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الفلسفة السياسية وانظمة الحكم

من منظور أرسطو وجون لوك ومونتسكيو

م.د. عدي حسن مزعل

ملخص البحث:

ــة  ــل جمل ــة وتحلي ــث بدراس ــذا البح ــم ه يهت

مــن المفاهيم الأساســية في الفلســفة السياســية، 

ــار  ــة مــن كب ــك مــن خــال تصــورات نخب وذل

ــة  ــون إلى عصــور تاريخي ــن ينتم الفلاســفة مم

متباعــدة، لكــن هــذا التباعــد في الأزمنــة مــا هو 

ــم  ــور القدي ــة حض ــي حقيق ــر، لا يلغ إلا مظه

في الحديــث وتأثــره فيــه، عــى نحــو يكشــف 

قيمــة القديــم ومــدى راهنيــة مفاهيمــه، كــا 

ــه  ــث في توظيف ــة الحدي ــدة وبراع ــي ج لا يلغ

ــارة،  ــه ت ــادة قراءت ــهم في إع ــا يس ــم، بم للقدي

ــارة أخــرى. وتطويــره والإضافــة إليــه ت

وفي كل الأحــوال يســلط البحــث الضــوء عــى 

لهــؤلاء  السياســية  الفلســفة  مــن  جوانــب 

التاريخــي  بالســياق  يهتــم  كــا  الفلاســفة، 

هــذه  بفعلهــا  انبثقــت  التــي  والظــروف 

ــم  ــن مفاهي ــة الدائمــة ب الفلســفة، مــع المقارن

بعضهــم بعــض، وبيــان أوجــه الشــبه والاختلاف 

إن وجــدت. 

ــة، الاســتبداد،  ــة: الديمقراطي ــات المفتاحي الكل

ــة، المجتمــع المــدني، القانــون. الدول

مقدمة:

لم يكــن ظهــور الديمقراطيــة نتيجة تــرف فكري، 

بقــدر مــا كان نتيجــة لأوضــاع وظــروف عاشــها 

بعــض المجتمعــات في فــرات تاريخيــة قديمــة، 

كــا في الحالــة اليونانيــة، حالــة التأســيس الأول 

لظاهــرة الديمقراطيــة، وحديثــة، كــا في الحالــة 

ــى  ــفتها ع ــض فلاس ــل بع ــي عم ــة الت الأوروبي

ــة  ــة الأولى للديمقراطي ــكار التجرب ــتعادة أف اس

ــروف  ــك الظ ــز تل ــا يمي ــم م ــة. إن أه اليوناني

التــي أدت إلى ظهــور الديمقراطيــة، هــو احتكار 

ــك«،  ــد »مل ــرد واح ــل ف ــن قب ــا م ــلطة إم الس

أو مــن قبــل فئــة قليلــة كـــــ »طبقــة النبــاء«، 

وهــو احتــكار آل إلى تــردي الأوضــاع وممارســة 

الظلــم والتعســف تجــاه المجتمــع، ولا غرابــة في 

أن تــؤول أوضــاع المجتمــع ـــــــ كل مجتمعــــــ 

ــلطة  ــاك س ــس هن ــادام لي ــال، م ــذا ح إلى هك

ــة تحــد مــن ســلطة الفــرد الواحــد أومــن  ثاني

ســلطة الفئــة الغنيــة.

مــن طبيعــة ممارســة الســلطة، ومــا آلــت 

إليــه الأوضــاع في ظــل هكــذا ممارســة، نشــأت 

الحاجــة إلى إيجــاد صيغــة تحــد مــن التفــرد في 

ــة في حــل  ــت هــذه الصيغ ــرار. تمثل ــاذ الق اتخ

الإشــكال الحاصــل بــن الســلطة والمجتمــع 

بــن نــزوات وأهــواء الحاكــم وبــن حاجــة 

ــلطة  ــرد في الس ــن التف ــع ب ــات المجتم ومتطلب

ــع  ــل المجتم ــن قب ــة م ــاركة الفعلي ــن المش وب

بــن مــن يؤســس لمفهــوم خليفــة اللــه في الأرض 

ــن  ــا )لويــس الســادس عــر( وب ــة أن أو الدول

ــن  ــوم م ــذا المفه ــاع ه ــى اقت ــل ع ــن يعم م

ــه. ــه وتهافت ــدى زيف ــان م ــذوره وبي ج

ــن  ــة ب ــة العلاق ــة لطبيع ــة الأولى والثاني الصف

الســلطة والمجتمــع هــي الصفــة الأساســية 
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التــي ســادت في الفــرة اليونانيــة القديمــة، 

والتــي عمــل بعــض الفلاســفة ــــــــ نقــول 

بعــض الفلاســفة لأن ليــس كل فلاســفة اليونــان 

دعــاة ديمقراطيــة كــا هــو الحــال مــع ســقراط 

وأفلاطــون الذيــن عرفــوا بنقدهــم للديمقراطيــة 

ـــــــ والسياســيين اليونــان عــى إعــادة ترتيبهــا 

بشــكل تكــون فيــه العلاقــة بعيــدة عــن التفــرد 

في الحكــم، ولا مخــرج لهــذه العلاقــة ســوى 

إدارة  أنمــاط  مــن  جديــد  لنمــط  التأســيس 

الســلطة، نمــط يعتمــد عــى المشــاركة الفعليــة 

للشــعب أو الجمهــور، وتلــك هــي الديمقراطيــة 

ــهده  ــان وش ــهدته اليون ــم ش ــة للحك أول صيغ

ــة. ــخ البشري تاري

أولا: ديمقراطية أثينا: عصر التأسيس

ــدن  ــرز الم ــن أب ــدة م ــا واح ــة أثين ــد مدين تع

اليونانيــة في القــرن الخامــس ق.م، ففــي الفــرة 

الواقعــة مــا بــن القــرن الثامــن و الخامس ق.م، 

شــهدت هــذه المدينــة الواقعــة في شــبه جزيــرة 

ومناخهــا  النظيــف  بجوهــا  المعروفــة  أتــكا 

المعتدل)عمــر عبــد الحــي، الفكــر الســياسي في 

العصــور القديمــة، صفحــة 48(بــروز تجمعــات 

صغــرة متلاحمــة فيــا بينهــا، كانــت خاضعــة 

لنمــط مــن أنمــاط الســلطة القائــم عــى أســاس 

ــك أو  ــها مل ــى رأس ــون ع ــة يك ــة هرمي تراتبي

ــم  ــط في الحك زعيــم قبيلــة، إلا أن هــذا النم

ــكام  ــود ح ــراً لصع ــك نظ ــاً، وذل ــدم طوي لم ي

اتصفــوا بالاســتبداد والهيمنــة، كــا اتصفــوا 

المالكــة  الغنيــة  الفئــات  مصالــح  بتمثيــل 

التجــارة،  أعــال  عــى  والمســيطرة  لــأرض 

ــبب  ــاً بس ــاً أيض ــدم طوي ــع لم ي ــذا الوض وه

ــة  ــات المالك ــه الفئ ــت ل ــذي تعرض ــط ال الضغ

لــأرض والمــال مــن قبــل الفقراء)ديفيــد هيلــد، 

ــة، صفحــة 27، 28(، ضغــط  ــاذج الديمقراطي نم

وصــل إلى ذروتــه في بدايــة القــرن الســادس 

ــد إصــاح الأوضــاع  ــا بع ــه في ــج عن ق.م، ونت

الاقتصاديــة عــن طريــق قانــون »رفــع الأعبــاء« 

ــة  ــون المترتب ــه إلغــاء كل الدي ــم بموجب ــذي ت ال

عــى المزارعــن، وتــم بموجبــه أيضــا تحريــر 

المزارعــن مــن العبودية)عمــر عبــد الحــي، 

الفكــر الســياسي في العصــور القديمــة، صفحــة 

52(، وبعبــارة أكــر إيجــازاً تــم وفــق هــذا 

القانــون إعــادة النظــر في القوانــن القديمــة 

لصالــح  الأصــل  في  موضوعــة  كانــت  التــي 

الأغنيــاء فقــط بقوانــن أخــرى تطبــق عــى 

جميــع الطبقــات أغنيــاء أم فقــراء، ومــن دون 

ــم. ــز بينه أي تميي

هــذه التغــرات التــي حصلــت في بنيــة المجتمع 

الأثينــي كانــت نتيجــة للحــراك الاقتصــادي 

هــذه  شــهدته  الــذي  الاجتماعــي  والــراع 

المدينــة، والــذي أدى فيــا بعــد إلى تقديــم 

ــوازن  ــى ت ــاظ ع ــازلات للحف ــن التن ــة م جمل

القــوة بــن الطبقات)ديفيــد هيلــد، نمــاذج 

الديمقراطيــة، صفحــة 28(. ذلــك أن التنــازلات 

التــي حصلــت بفعــل الضغــط عــى الطبقــات 

المالكــة لــرأس المــال جعــل أثينــا تجتــاز مرحلــة 

مهمــة مــن التطــور، عرفــت خلالهــا إصلاحــات 

ــة  ــر البني ــر إلى تطوي ــة الأم ــرة أدت في نهاي كب

ــكل  ــة، بش ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس

ــن  ــورة م ــة متط ــا إلى درج ــه أثين ــت في وصل

ــي  ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــار الس الازده

ــواء  ــق أج ــغ في خل ــر البال ــه الأث ــذي كان ل ال
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قدمهــا  التــي  للإبداعــات  مناســبة  فكريــة 

ــاني. ــاري اليون ــل الحض ــون في الفع الأثيني

ــة مزدهــرة  ــا مدين ــح أثين ــة في أن تصب ولا غراب

وفاعلــة بالنســبة إلى بقيــة المــدن، فالتطــور 

عــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي لابد أن 

يفــرز تطــورات أخــرى، ولابــد أن ينتــج أشــكالاً 

والطبقــات  السياســية  النظــم  مــن  مغايــرة 

الاجتماعيــة للنظــم التــي كانــت ســائدة ســابقاً، 

أي أنَّ البنيــة الســائدة هنــا هــي بنيــة مغايــرة 

تمامــاً للبنيــة الســابقة، ومــن الطبيعــي لهكــذا 

حــراك أن يزدهــر عــى مســتوى آخــر لا يقــل 

ــن المســتوى الاقتصــادي والســياسي،  ــة ع أهمي

ــرن  ــي الق هــذا المســتوى هــو )الفلســفة(، فف

الخامــس ق.م وبعــده ظهــرت لأول مــرة في 

تاريــخ أثينــا مــدارس فلســفية، كــا بــرزت 

ــدرس  ــاول بال ــة تتن ــفية مهم ــخصيات فلس ش

والمفاهيــم  الظواهــر  مختلــف  والتحليــل 

اللــه،  النفــس،  العقــل،  المجتمــع،  )العــالم، 

ــخ(. ــة، الأخــاق، الخطابة......ال ــة، السياس اللغ

مختلــف  عــى  والتطــور  الحــراك  هــذا  كل 

ــن  ــام أو قوان ــة إلى نظ ــتويات كان بحاج المس

ــه، فمــن  ــف قطاعات ــط المجتمــع في مختل تضب

الناحيــة السياســية لابــد مــن وضــع نظــام 

ــن  ــوم ب ــم والمحك ــن الحاك ــة ب ــط العلاق يضب

الفــرد والســلطة، خصوصــاً بعــد صعــود طبقات 

ــاة  ــا دور في الحي ــح له ــدة أصب ــة جدي اجتماعي

ــدت  ــات تع ــذه الطبق ــل أن ه ــية، لا ب السياس

ــوراً في  ــر حض ــتوى أك ــتوى إلى مس ــذا المس ه

ــاً  ــاً مركزي ــت »ركن ــل في أن أصبح ــع تمث المجتم

الجماعة«)ديفيــد  عــن  الدفــاع  أركان  مــن 

هيلــد، نمــاذج الديمقراطيــة، صفحــة 29(، ومــا 

ينطبــق عــى الناحيــة السياســية ينطبــق أيضــاً 

ــة. ــة الاقتصادي ــى الناحي ع

تــم  والتغــرات  التطــورات  هــذه  وبفعــل 

للنظــام  مغايــر  جديــد  لنظــام  التأســيس 

القديــم، لقــد أســهم في بنــاء هــذا النظــام بعض 

السياســيين الأثينيــن أمثــال صولــون)550-640 

ق.م(، إذ عمــل هــذا الأخــر عــى تدشــن 

ــون  ــا قان ــن ضمنه ــات م ــن الإصلاح ــة م جمل

ســابقاً،  عنــه  تحدثنــا  الــذي  الأعبــاء  رفــع 

بالإضافــة إلى إقامــة دســتور مبنــي عــى أســاس 

ــي: ــز ه ــع ركائ أرب

ــون مــن تســعة  ــيوخ يتك    1ـــــ مجلــس ش

ــة  ــق القرع ــن طري ــم ع ــم اختياره ــكام يت ح

ــة.  ــارة داخــل كل قبيل ــن الأســاء المخت مــن ب

ويتمتــع أفــراد هــذا المجلــس بالســلطات العليا 

كســلطة الحاكــم الأول وســلطة الملــك الاســمية 

وســلطة آمــر الحــرب وســلطة المشرعين الســتة.

   2ــــــ مجلــس شــورى مكــون مــن 400 عضــو 

مختــص في مناقشــة التشريعــات التــي تعــرض 

عــى الجمعيــة العامــة، وهــذا المجلــس يــأتي في 

المرتبــة الثانيــة بعــد مجلــس الشــيوخ.

ــا  ــار أفراده ــم اختي ــة يت ــة عام  3ــــــ جمعي

ــن  ــف ع ــبة أي موظ ــا محاس ــنة، مهمته كل س

ــا الحــق أيضــاً في  ســلوكه في الوظيفــة، كــا له

حرمــان أي شــخص مــن حــق عضويــة مجلــس 

ــيوخ. الش

4ـــــ هيئــة حــكام مكونــة مــن ســتة آلاف 

ومــن  بالقرعــة،  اختيارهــم  يتــم  محلــف 

ــاف  ــى اخت ــم ع ــف المحاك ــة تتأل ــذه الهيئ ه

في  الفصــل  عــى  تعمــل  والتــي  أنواعهــا، 

الدعــاوى والمنازعــات حتــى تلــك المتعلقــة 
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ــياسي  ــر الس ــي، الفك ــد الح ــتور)عمر عب بالدس

القديمــة، صفحــة 52، 53، 54(. العصــور  في 

شــهدت أثينــا بعــد حكــم صولــون العديــد 

ــا  ــم كان أهمه ــام الحك ــورات في نظ ــن التط م

تلــك التــي عمــل بيركليــس )490 ـــــــ 429 

ــرن  ــة« في الق ــة الأثيني ــم الديمقراطي ق.م(«زعي

الخامــس ق.م عــى تدشــينها داخــل المجتمــع 

الأخــر  هــذا  سياســة  اتصفــت  الأثينــي. 

ــت  ــا بلغ ــة أن أثين ــدال لدرج ــة والاعت بالحكم

في عهــده »أعــى درجــات التقــدم في ممارســة 

الديمقراطيــة والإبــداع الأدبي والفنــي والشــعري 

والفكري«)المصــدر نفســه، صفحــة 60، 82(.

يتضــح هــذا التقــدم في الممارســة السياســية 

لــدى الشــعب الأثينــي في خطــاب لــــ بيركليــس 

يصــف فيــه طبيعــة الديمقراطيــة التــي كانــت 

ســائدة في أثينــا، ويمكــن اختصــار أهــم مضامين 

هــذا الخطــاب في:

    1ـــــــ تمكــن النظــام الســياسي في أثينــا مــن 

خلــق أنموذجــه الديمقراطــي الخــاص بعيــداً 

عــن تقليــد أي نمــوذج ســياسي للحكــم مجــاور 

لأثينــا.

    2ـــــــالدستور القائــم في أثينــا يحمــل اســم 

القائمــة  الســلطة  دامــت  مــا  الديمقراطيــة، 

بأيــدي الشــعب كلــه لا بــن أيــدي أقليــة مــا.

    3ــــــ جميــع المواطنــن متســاويين أمــام 

ــولي  ــر في ت ــخص وآخ ــن ش ــرق ب ــون لا ف القان

منصــب أو تحمــل مســؤولية عامــة، فالمهــم في 

هــذا الشــخص ليــس انتســابه إلى طبقــة معينــة 

بقــدر مــا يهــم امتلاكــه القــدرة والقابليــة عــى 

إدارة الشــأن العــام وتحمــل المســؤولية.

    4ــــــالمواطنون في أثينــا أحــرار ومتســامحون 

بالقانــون في حياتهــم. فالقانــون  وملتزمــون 

يحظــى  كــا  والاحــرام،  بالطاعــة  يحظــى 

الذيــن يتســلمون مواقــع في الســلطة.

    5ـــــــ في النظــام الأثينــي كل فــرد يهتــم 

بشــؤون الدولــة لا بشــؤونه الخاصــة فقــط، 

وهــذه الصفــة واحــدة مــن أبــرز خصوصيــات 

المواطــن الأثينــي، ذلــك أن المواطــن الــذي 

الســياسي  بالشــأن  الاهتــام  عــن  يعــزف 

في  بالمطلــق  عمــل  أي  لــه  ليــس  مواطــن 

الأثينــي. المجتمــع 

    6ــــــ يتصــف المواطــن الأثيني بــروح المبادرة 

بالتخطيــط  المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  في 

بإخضــاع هــذه  والسياســة، ويتصــف أيضــاً 

ــاش  ــث ونق ــباعها بح ــاش وإش ــرارات للنق الق

للكشــف عــا قــد ينتــج عــن هــذه القــرارات 

ــاذج  ــد، نم ــد هيل ــائر ،أو أرباح)ديفي ــن خس م

الديمقراطيــة، صفحــة 32، 33، 34(.

يمثــل خطــاب بيركليــس وثيقــة مهمــة عــن 

الفــرة،  تلــك  السياســية في  الحيــاة  طبيعــة 

تلــك الحيــاة التــي لم تــدم طويــاً بفعــل عــدة 

عوامــل: منهــا مــا هــو دخــي، كما تمثــل ذلك في 

طبيعــة جهــاز الحكــم الــذي غلــب عليــه طابــع 

التقســيم المؤسســاتي غــر المركزي، وهــو ما أدى 

إلى ازديــاد الصعوبــات في إدارة الاقتصــاد لدولــة 

ــك تجــارة واســعة)المصدر نفســه، صفحــة  تمتل

67(، ومنهــا مــا هــو خارجــي تمثــل في صعــود 

إمبراطوريــات جديــدة عملــت للســيطرة عــى 

ــكندر  ــه الإس ــام ب ــا ق ــذا م ــان، وه ــدن اليون م

ــذي ســقطت  المقــدوني )356ــــــ 323 ق.م( ال

أثينــا الديمقراطيــة عــى يديــه ســنة 334 ق.م، 

وهــو ســقوط لم يــدم طويــاً، ففــي عــام 214 
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ق.م تمكــن الرومــان مــن الاســتيلاء عــى مــدن 

اليونــان بأكملهــا وضمهــا إلى إمبراطورتيهــم 

ــياسي  ــر الس ــي، الفك ــد الح ــر عب الرومانية)عم

في العصــور القديمــة، صفحــة 56، 71(، لتنتهــي 

بذلــك أول ديمقراطيــة »اســتثنائية في تاريــخ 

الديمقراطيــة فكــرا ًوممارســة«)ديفيد هيلــد، 

ــة 67(. ــة، صفح ــاذج الديمقراطي نم

ثانياً: أرسطو طاليس)384ــــــ 322 ق.م(

ــى  ــة ع ــيس السياس ــية وتأس ــة السياس الواقعي

العقــل

1ــــ منزلته الفكرية و منهجه

لا خــاف بــن معظــم المهتمــن بالفلســفة 

المولــود  طاليــس  أرســطو  أنَّ  في  السياســية 

في ســتاغيرا، إحــدى المســتعمرات الإغريقيــة 

مــن  واحــد  هــو  اليونــاني،  الشــاطئ  عــى 

ــام  ــتقطاباً للاهت ــان اس ــفة اليون ــرز الفلاس أب

والــدرس، وذلــك نظــراً للأهميــة التــي جســدها 

ــذي كان  ــاب ال ــك الكت ــة(، ذل ــه )السياس كتاب

بأكملــه،  لشــعب  السياســية  الخــرة  نتــاج 

خــرة اســتطاع العقــل الأرســطي اســتلهامها 

ــس  ــة )موري ــف في نظري ــكل مكث ــا بش وصبه

كرانســتون، أعــام الفكــر الســياسي، صفحــة 

24( سياســية كان لهــا الأثــر الكبــر في الفلســفة 

أوروبــا  في  ســائدة  كانــت  التــي  السياســية 

ــارة،  ــي بش ــع المدني)عزم ــاق المجتم ــل انط قب

ــة 38،  ــة، صفح ــة نقدي ــدني: دراس ــع الم المجتم

39(في هــذه القــارة مــن العــالم.

ــد أفلاطــون)427 ـــــــــ  تلمــذ أرســطو عــى ي

وهــو في  عامــاً،  حــوالي عشريــن  347 ق.م( 

تفكــره، أكــر عمقــاً وعمليــة مــن أســتاذه، 

فقــد تفــوق عليــه في جوانــب عديــدة وانتقــد 

أوجهــاً عديــدة مــن فكــره. و خــاف أفلاطــون 

ــاً  ــره عموم ــاً في تفك ــاً مثالي ــع منهج ــذي اتب ال

وفي فكــره الســياسي عــى وجــه الخصــوص، 

فــإنَّ فكــر أرســطو اتســم بواقعيــة حــاول فيهــا 

أن يتبــع منهجــاً تحليــاً وتاريخيــاً للوصــول 

ــز  إلى نظريتــه في السياســة والمجتمــع. ومــا يمي

كتاباتــه، أنهــا ذات طبيعــة نقديــة بعيــدة 

ــع في  ــاول مواضي ــة، وتتن ــال والعاطف ــن الخي ع

السياســة، والمنطــق، والطبيعــة، حتــى قيــل إنَّ 

ــرة  ــم ك ــم، ورغ ــب كل عل ــو صاح ــطو ه أرس

ــة(  ــاتير والسياس ــابي )الدس ــه، إلا أنَّ كت مؤلفات

هــا أهــم مؤلفاتــه السياســية قاطبة)غانــم 

القديــم  الســياسي  الفكــر  صالــح،  محمــد 

والوســيط، صفحــة 86، 87(

الفلســفة  حقــل  في  أرســطو  أهميــة  تعــود 

ــة  ــول الدول ــه ح ــة خطاب ــية إلى طبيع السياس

والمجتمــع. فالخطــاب الأرســطي هــو خطــاب 

علمــي ،وصفــي، واقعــي، يقــع بخــاف خطــاب 

أســتاذه أفلاطــون. فالأخــر كتــب في السياســة 

تصــور  خــال  مــن  ولكــن  المجتمــع،  وفي 

ــن الســلطة، في حــن  ــع وع ــن المجتم ــالي ع مث

أن أرســطو كان بعيــد عــن النزعــة المثاليــة، 

ــام،  ــات والأح ــة بالتخي ــه علاق ــن كل مال وع

ــه مــن براعــة في البحــث  ــا أتصــف ب ــك لم وذل

في »أعــاق الإنســان ،والمجتمــع ،والسياســة، 

فــكان بذلــك أول عــالم ســياسي وواضــع أســس 

الفكــر  الحــي،  عبــد  السياســة«)عمر  علــم 

ــة 202(.  ــة، صفح ــور القديم ــياسي في العص الس

ــرق  ــو ف ــطو ه ــون وأرس ــن أفلاط ــرق ب و الف

ــة  ــة الكلي ــد الوصــول إلى الحقيق ــن يري ــن م ب

مــن خــال عــالم الســاء وبــن مــن يريــد 
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العــالم  طريــق  عــن  الحقيقــة  إلى  الوصــول 

المــادي الأرضي)المصــدر نفســه، صفحــة 207(. 

و هــذا هــو جوهــر الاختــاف بــن طريقتــن في 

ــا تعــرف  ــة، في التفكــر: الأولى تعــرف بالمثالي

ــا  ــاس أم ــل إنَّ الن ــذا قي ــة. له ــة بالواقعي الثاني

افلاطونيــن ،أو أرســطيين، نســبة إلى طريقــة 

التفكــر التــي يتبعونهــا مــن أجــل الوصــول إلى 

ــة. الحقيق

2ــــ الدولة: نشأتها وغاياتها

ــرى  ــة نشــأتها ي ــة وكيفي ــه عــن الدول في حديث

أرســطو أن النــواة الأولى المكونــة للدولــة هــي 

الرجــل  اجتــاع  مــن  تنشــأ  والتــي  الأسرة، 

،والمــرأة، فهــم لا يســتطيعون البقــاء منفرديــن، 

ــة  ــاع بغي ــم الاجت ــرض عليه ــة تف لأن الطبيع

ــا ينشــأ  ــت هــو أول م ــذا فالبي التناســل. وهك

السياســة،  في  الاجتماع)أرســطو،  هــذا  عــن 

ــاع عــدد مــن  صفحــة 100، 101(، ومــن اجت

ــة  ــاع جمل ــن اجت ــة، وم ــأ القري ــوت تنش البي

قــرى تنشــأ الدولــة التــي تنطــوي عــى عنــاصر 

الاكتفــاء الــذاتي، وهــو مــا يجعــل مــن الدولــة 

حالــة طبيعية)المصــدر نفســه، صفحــة 102، 

.)103

غــر أن اجتــاع الرجــل والمــرأة، ليــس هــو 

الشــكل الأول المســؤول عــن بقــاء الإنســان 

ــه  ــان بطبع ــة، فالإنس ــن الطبيع ــروض م والمف

ــاع  ــة للاجت ــر قابلي ــو أك ــدني، وه ــوان م حي

مــن الكائنــات الأخــرى التــي تعيــش عــى 

شــكل جماعات)المصــدر نفســه، صفحــة 104، 

105(. لــذا يميــل البــر إلى الاجتــاع، حتى وإن 

اســتغنى بعضهــم عــن مســاعدة البعــض الآخر، 

وتضــم  تجمعهــم  المشــركة  المصلحــة  فــإن 

ــا تحقــق  ــدار م ــك بمق ــم، وذل شــتاتهم وتفرقه

لهــم مــن رخــاء العيــش والســعادة)المصدر 

نفســه، صفحــة 268(.

والمجتمــع،  الدولــة  بــن  العلاقــة  وحــول 

فــإن أرســطو لم يميــز بينهــا، فهــا واحــداً، 

ــاء  ــاس الانت ــو أس ــا ه ــز بينه ــدم التميي وع

ــي أن  ــذا لا يعن ــن ه ــة. لك ــة/ الدول إلى المدين

أرســطو لم يميــز بــن دولــة/ المدينــة وبــن 

البيــت/ المنزل)عزمــي بشــارة، المجتمــع المــدني: 

دراســة نقديــة، صفحــة 39(، نظــراً للحاجــة إلى 

إعــادة تحديــد العلاقــة بــن المواطــن والدولــة، 

وهــي حاجــة ناجمــة عــن حالــة الانفصــال 

الوظيفــي بــن الدولــة والمنــزل، فالبيــت واحــد، 

وحــدة عضويــة مجســدة لــرب الأسرة لهــا إرادة 

واحــدة ومصلحــة واحــدة، وليــس فيــه تعددية 

آراء، في حــن أن الدولــة تمتــاز بالكــرة )المصــدر 

فــرداً  ليســت  لأنهــا   ،)39 صفحــة  نفســه، 

واحــداً، ولا هــي جمــع بــن أفــراد متســاوين، 

ــذا  ــن، له ــراد مختلف ــع لأف ــة جام ــا الدول وإنم

ــة،  ــاف والتعددي ــق الاخت ــطو بح ــرف أرس يع

عــى خــاف أســتاذه أفلاطــون، الــذي كان يــرى 

في الدولــة وحــدة واحــدة وليــس كثرة)المصــدر 

ــة 40(. ــه، صفح نفس

والاختــاف بينهــا نجــده، أيضــاً، في تحليلهــا 

نشــأتها  يرجــع  فأفلاطــون  الدولــة،  لنشــأة 

ــة،  ــه المادي ــباع حاجات ــان لإش ــة الإنس إلى حاج

والتــي تدفعــه إلى الاجتــاع مــع أفــراد آخريــن 

مــن أجــل إشــباع حاجــات بعضهــم، ومــن 

مجمــوع  هــؤلاء الأفــراد تتكــون الدولــة التــي 

تعتــر بمثابــة وحــدة مثاليــة ليــس للأفــراد فيهــا 

ــر  ــح، الفك ــد صال ــتقل)غانم محم ــود مس وج
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ــة 88(. في  ــيط، صفح ــم والوس ــياسي القدي الس

حــن أن تصــور أرســطو ســالف الذكــر، يســلط 

ــة،  ــة طبيعي ــا حال ــة بوصفه الضــوء عــى الدول

ــم  ــم بطبعه ــكلونها ه ــن يش ــراد الذي وأن الأف

ــة  ــذا، لا غراب ــف. ل ــاع والتآل ــن إلى الاجت ميال

يســتطيع  مــن لا  أرســطو كل  أن يصــف  في 

إلى  يمــت  لا  بأنــه  الآخريــن،  مــع  الائتــاف 

الدولــة بصلــة، وهــو أمــا وحــش أو إلــه، لذلــك 

ــر  ــدني أم ــاع الم ــع إلى الاجت ــل الجمي كان مي

ــة 105،  ــة، صفح ــطو، في السياس ــي )أرس طبيع

106(،فالطبــع هــو مــن يحثهــم عــى الائتــاف 

ــرة  ــذا كظاه ــم ه ــن ائتلافه ــم، وم ــا بينه في

ــة.  ــس الدول ــة تتأس طبيعي

أمــا حــول غايــة الدولــة فهــي تحقيــق الحيــاة 

ــاع  ــس الاجت ــع، ولي ــراد المجتم ــعيدة لأف الس

لمجــرد الاجتــاع وحســب، يقــول أرســطو: 

»إن الدولــة ليــس اشــراكاً في الموقــع، وإنهــا لا 

ــن بعــض،  ــوم ع ــع آذى بعــض الق ــف لدف تتأل

ولا قصــد التبــادل التجــاري.... بــل إنمــا الدولــة 

شركــة حيــاة فاضلــة، يقصــد منهــا الاكتفــاء 

للبيــوت والأسر«  الكاملــة  الــذاتي والمعيشــة 

ــذه  ــوغ ه ــة 280(.وبل ــه، صفح ــدر نفس )المص

ــاء  ــة والاكتف ــاة الفاضل ــة بالحي النتيجــة المتمثل

ــع  ــش م ــر لا يتحقــق مــن غــر العي ــذاتي أم ال

الآخريــن، والاختــاط بهــم عــر المصاهــرة التــي 

ــل  ــة وقبائ ــط عائلي ــدول رواب ــا في ال ــج عنه نت

وطقــوس تجمــع بــن المواطنــن وتقربهــم، 

وذلــك هــو مــا يحمــل المــرء عــى إيثــار العيــش 

المشــرك. وهكــذا »فغايــة الدولــة إذن هــي 

الحيــاة الفاضلــة. ومظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة 

تلــك، تهــدف إلى غايــة الدولــة. فالدولــة هــي 

اشــراك آسر وقــرى في حيــاة كاملــة قائمــة 

العيــش  ..... هــي  الحيــاة  بنفســها. وهــذه 

صفحــة  نفســه،  الفاضل«)المصــدر  الرغيــد 

.)281

3ــــــ أنظمــة الحكــم والديمقراطية بين أرســطو 

وأفلاطون

أرســطو في تقســيمه لأنظمــة الحكــم خلــص إلى 

ــة أشــكال مــن أنظمــة )الحكــم  ــاك ثلاث أن هن

الصالحــة(، وثلاثــة أشــكال أخــرى مــن أنظمــة 

)الحكــم الفاســدة(، فأنظمــة الحكــم الصالحــة 

التــي يكــون هدفهــا الصالــح العــام هــي:

    1ـــــ الحكم الملكي

الأقليــة  )حكــم  الأعيــان  حكــم  2ـــــــ      

طي( لأرســتقرا ا

    3ـــــــ حكــم الجمهــور )حكــم الأغلبيــة 

الديمقراطــي(

ــة  ــكال الثلاث ــذه الأش ــراف ه ــال انح     وفي ح

للحكــم، بســبب الســعي إلى تحقيــق )المصلحــة 

إلى  ســتنتهي  فأنهــا  العامــة،  دون  الخاصــة( 

الحكــم  مــن  أخــرى  أشــكال  ثلاثــة  ظهــور 

ــي: ــدة، وه الفاس

     1ـــــ حكم الفرد الواحد )الطغيان(

     2ـــــ حكم الأقلية )الأغنياء(

     3ـــــ الحكم الشعبي )حكم الفقراء( 

ــق  ــدف إلى تحقي ــي ته ــية الت ــم السياس فالنظ

المصلحــة العامــة خــرة وصالحــة، والنظــم التي 

ــرة  ــق المصلحــة الخاصــة شري تهــدف إلى تحقي

وفاســدة)ينظر: أرســطو، في السياســة، صفحــة 

ــم  ــكال الحك ــن أش ــن ب ــا بعدها(.وم 271 وم

ــي(  ــام الديمقراط ــى )النظ ــذه يحظ ــتة ه الس

الــذي يهــدف إلى تحقيــق المصلحــة العامــة 
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بمنزلــة رفيعــة مقارنــة مــع أنظمــة الحكــم 

ــر  ــرح مغاي ــذا الط ــطو. وه ــد أرس ــرى عن الأخ

النظــام  حــول  أفلاطــون  لطروحــات  تمامــاً 

ــذي  ــام ال ــة. فالنظ ــول الديمقراطي ــل وح الأفض

فضلــه أفلاطــون هــو النظــام المثــالي القائم على 

فكــرة )الفيلســوف الحاكــم( صاحــب المعرفــة 

التــي تؤهلــه للحكــم، ويعنــي ذلــك نقــده 

للديمقراطيــة التــي تقــوم عــى أســاس المســاواة 

المشــاركة جميعــاً  في  وحقهــم  الأفــراد  بــن 

أن هــذه  الدولــة، في حــن  إدارة شــؤون  في 

المســاواة لا وجــود لهــا في الواقــع، لأن الأفــراد 

يختلفــون في مواهبهــم وقدراتهــم، كــا أن مــن 

يحكــم يجــب أن يتمتــع بصفــة المعرفــة كي 

يكــون قــادراً عــى حكــم الآخرين)غانــم محمد 

صالــح، الفكــر الســياسي القديــم والوســيط، 

صفحــة 55(، وهــو مــا لا توفــره الديمقراطيــة، 

لأن فيهــا مــن الضعــف والتســاهل مــا يســمح 

بصعــود فئــات غــر متعلمــة إلى الســلطة، 

ــون.  ــه أفلاط ــا يرفض ــك م وذل

موقفــاً  أفلاطــون  يتخــذ  أن  في  غرابــة  ولا 

نقديــاً جذريــاً مــن ديمقراطيــة أثينــا، تلــك 

الديمقراطيــة التــي أســهمت في إعــدام أســتاذه 

ســقراط )469 ــــــــ 399 ق.م(. مــن هنا، فضلاً 

عــن أســباب أخــرى، أهمهــا تــردي الأوضــاع في 

أثينــا بســبب الحــروب والاضطرابــات الداخلية، 

كذلــك مفهومــه للعدالــة وتقســيمه للطبقــات، 

ــا. ــة أثين ــن ديمقراطي ــدي م ــه النق ــأتي موقف ي

ــة وتصــوره للطبقــات،  وحــول مفهومــه للعدال

ــة تكمــن في أن عــى  ــرى أفلاطــون أن العدال ي

كل فــرد أن يــؤدي وظيفــة واحــدة في المجتمــع 

ــل  ــؤونه، ولا يتدخ ــرف إلى ش ــر، وأن ين لا غ

في شــؤون غيره)أفلاطــون، الجمهوريــة، صفحــة 

حــدود  في  يبقــى  أن  يجــب  فالفــرد   .)210

ــا، لأن  ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة أو الطبق الجماع

ــة  ــه الطبيع ــي منحت ــة الت ــن الحرف خروجــه ع

حرفــة  يمــارس  لــي  أدائهــا  عــى  القــدرة 

ــؤدي  ــة، وي ــى الدول ــراً ع ــكل خط ــرى يش أخ

ــات  ــن طبق ــط ب ــوازن، والخل ــال بالت إلى الإخ

 ،)212 صفحــة  نفســه،  )المصــدر  المجتمــع 

وبالتــالي الإخــال بمبــدأ العدالــة أو النظــام 

العــادل الــذي يصفــه أفلاطــون بكلــات تكرس 

التمييــز وتنشــد الثبــات، بأنــه »النظــام البديــع 

ليكــون  ولــد  لمــن  ينبغــي بمقتضــاه  الــذي 

حــذّاء أن يقتــر عــى صناعــة الأحذيــة، ولمــن 

ــارة،  ــى النج ــر ع ــاراً أن يقت ــون نج ــد ليك ول

ــه،  ــدر نفس ــة الصناعات«)المص ــل في بقي وبالمث

صفحــة 226(.

ولا يخلــو طــرح أفلاطــون هــذا مــن أبعــاد 

طبقيــة تتعلــق بشــخصه ومصالــح الطبقــة 

عائلــة  مــن  فهــو  إليهــا،  ينتمــي  التــي 

أرســتقراطية ثريــة كان لهــا دور وحضــور قــوي 

في الســلطة السياســية، والديمقراطية وشــعاراتها 

تؤســس للمســاواة في الحقــوق والحريــات بــن 

ــه  ــا لا يرتضي ــذا م ــع، وه ــراد المجتم ــة أف عام

ــن  ــتقراطية، م ــة الأرس ــى الطبق ــوبين ع المحس

الذيــن يــرون في هــذه السياســة خطــراً يهــدد 

ــة،  ــم الاجتماعي ــية ومكانته ــم السياس مصالحه

ــة  ــع أفلاطــون عــن مفهــوم للعدال ــك يداف لذل

يكــرس بقــاء التفــاوت بــن طبقــات المجتمــع، 

لأن في هــذا التفــاوت مــا يعــزز نفــوذ وســطوة 

ــاء، ولا يســمح بالانتقــال مــن طبقــة إلى  الأغني

أخــرى، لمــا في هــذا الانتقــال مــن خطــر عــى 
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ــي  ــع الت ــات المجتم ــن طبق ــط ب ــام وخل النظ

ــر. ــة لا تتغ ــزة وثابت ــى متماي ــي أن تبق ينبغ

4ــــ سلطة القانون بين أفلاطون وأرسطو

يشــكل القانــون وعلاقــة الســلطة بــه، محطــة 

ــك نظــراً  ــوف عندهــا، وذل مهمــة، يجــدر الوق

لعلاقتــه بأشــكال الحكــم، ومــدى الخضــوع 

لــه بعيــداً عــن الفرديــة والاســتبداد في القــرار. 

وأرســطو  أفلاطــون  تصــور  بــن  وبالمقارنــة 

ممارســة  الســلطة  أن  الأول  يــرى  للقانــون، 

ــم  ــوف الحاك ــخص الفيلس ــة بش ــة مرتبط فردي

تمتعــه  بحكــم  لممارســتها  وحــده  المؤهــل 

بفضيلــة المعرفــة، ولذلــك لا يوجــد قيــداً عــى 

ــم  ــه، فالحاك ــق تصرفات ــون يعي ســلطته ولا قان

ــة  ــن عام ــع قوان ــزم بوض ــر مل ــوف غ الفيلس

تكــون مرجعيتــه في الحكــم، وإنمــا يعتمــد 

القــرار  متخــذاً  حالــة  كل  في  فقــط  رأيــه 

المناســب بشــأنها)عبد الرضــا الطعــان وآخــرون، 

العصــور،  عــر  الســياسي  الفكــر  موســوعة 

ذلــك،  مــن  النقيــض  وعــى   .)254 صفحــة 

يعتقــد أرســطو أن الســلطة مصدرهــا الجماعــة 

وترتبــط بهــا، والســلطة للقانــون وأحكامــه 

ــو  ــى ل ــه الخاصــة، حت ــرد وإرادت ــة لا للف العام

ــرد  ــل مج ــو »العق ــون ه ــوفاً، فالقان كان فيلس

مــن الهــوى«، وان أفضــل الحــكام وأكثرهــم 

أن يســتغني عــن  لا يمكــن  حكمــة وعلــاً 

القانــون كتجســيد فعــي لســلطة العقــل لا 

ــة الشــخصية.  ســلطة الأهــواء والإرادات الذاتي

ــة  والالتــزام بالقانــون دليــل عــى صــاح الدول

ــلطة  ــطو الس ــل أرس ــك جع ــا. وبذل وعقلانيته

ــة للقانــون، أي للعقــل، وليــس  ــا في الدول العلي

للحكام)المصــدر نفســه، صفحــة 254( كــا 

الــذي تراجعفــي شــيخوخته  أراد أفلاطــون، 

ــم  ــوف الحاك ــول الفيلس ــذه ح ــه ه ــن آرائ ع

وقدرتــه عــى الحكــم بمعــزل عــن القوانــن 

ــة  ــول بأهمي ــح آراء تق ــبقاً، لصال ــة مس المشرع

القوانــن وســيادتها وضرورة الاحتــكام إليهــا 

ــكام إلى الفيلســوف، وذلــك في  ــدلاً مــن الاحت ب

ــون  ــإن أفلاط ــك، ف ــع ذل ــن(. م ــاب )القوان كت

ــة(،  ــه في )الجمهوري ــا قال ــاً ع ــل نهائي لم يتخ

ــة مــن  ــه تبقــى أدنى مرتب ــة القوانــن لدي فدول

الدولــة المثاليــة، أي الدولــة التــي يحكمهــا 

الفلاســفة)غانم محمــد صالــح، الفكــر الســياسي 

القديــم والوســيط، صفحــة 76(.

ومــن الواضــح أن أفلاطــون لا يقيــم للجمهــور 

أي اعتبــار، فهــو مــن منظــوره غــر قــادر عــى 

قيــادة ذاتــه، ولا بــد لــه مــن مرشــد يهديــه لمــا 

فيــه مصلحتــه، وهــذا المرشــد هــو الفيلســوف 

الحاكــم لا غير)أفلاطــون، الجمهوريــة، ص289(، 

إرادتــه  ويفــرض  معرفتــه  يمــارس  الــذي 

ــتماع  ــا أو الاس ــذ رأيه ــوع دون أخ ــى المجم ع

لصوتهــا. فالجماهــر، في النهايــة، تفتقــد إلى 

الرؤيــة العقلانيــة التــي تميــز مــن هــم بمنزلــة 

الفلاســفة الحــكام حــراً، لذلــك تبــدو العلاقــة 

ــد.  ــيد وعب ــن علاقــة س ــم والمواط ــن الحاك ب

يتعــارض هــذا الطــرح مــع تصــورات أرســطو، 

ــأنه عــى حســاب  ــذي أعــى ش ــون، ال في القان

شــأن الحاكــم، أيــاً كان ذلــك الحاكــم، فمؤلــف 

كتــاب السياســة يفســح المجــال للتعدديــة، 

ــي  ــة، وه ــة، لأن في الحري ــن بالديمقراطي ويؤم

المبــدأ الأســاس الــذي تقــوم عليــه الديمقراطيــة، 

فرصــة  المجتمــع  مــن  العامــة  يمنــح  مــا 

التعبــر عــن رأيهــا، والمشــاركة في الســلطة 
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شــأنها شــأن باقــي الطبقــات. ومــن هــذه 

ــروح  ــرب ل ــاً وأق ــدو أرســطو تقدمي ــة يب الزاوي

ــه ــــــــ كــا ســرى  ــث ومطالب العــر الحدي

ــم  ــاً ــــــــ في التحــرر والمشــاركة في الحك لاحق

عــن  انحرافــاً  الاســتبداد بوصفــه  وتقويــض 

ــة.  ــة العام ــق المصلح ــل بتحقي ــدف المتمث اله

أمــا أفلاطــون فتفيــد طروحاتــه حــول الســلطة 

ــه في  ــا، فضــاً عــن رأي ــا العلي وصفــات قياداته

ــة  ــة، الأنظم ــون ،والديمقراطي ــور، والقان الجمه

التــي تنشــد تكريــس الاســتبداد والفــوارق 

ــع.  ــن المجتم ــة ب الطبقي

5ـــ النظام المختلط والطبقة الوسطى

ــات  ــة والطبق ــول الديمقراطي ــور ح ــذا التص ه

يفضلــه  الــذي  الســياسي  النظــام  وشــكل 

الــذي  التصــور  بخــاف  يقــع  أفلاطــون، 

ــر  ــذا الأخ ــدو ه ــطو، إذ يب ــه أرس ــب إلي يذه

ــات  ــه للطبق ــة في تحليل ــة وواقعي ــر عقلاني أك

تحليلــه  وخاصــة  الثــورات،  قيــام  وأســباب 

يبتغيــه،  الــذي  الســياسي  النظــام  لشــكل 

ــا  ــة وأكثره ــواع الأنظم ــل أن ــه أفض ــرى في وي

ــه  ــق علي ــذي يطل ــام ال ــو النظ ــتقراراً، وه اس

الدســتوري(، والــذي يقــوم  )نظــام الحكــم 

عــى أســاس »مزيــج مــن حكــم الأقليــة ومــن 

الحكــم الشــعبي«، فــــــ »النقطــة الجوهرية في 

ــى، والنقطــة  ــة هــي الغن ــد حكــم الأقلي تحدي

ــي  ــعبي ه ــم الش ــد الحك ــة في تحدي الجوهري

الحرية«)أرســطو، في السياســة، صفحــة 366، 

367(، أي المــزج بــن النظــام الــذي يمثــل حالــة 

ــة  ــل حال ــذي يمث ــام ال ــروة، والنظ ــى وال الغن

الحريــة والمســاواة. 

والســبب وراء هذا الاختيــار يكمن في »الوصول 

إلى نقطــة تــوازن بــن عنــري الغنــى والحرية، 

بشــكل يبــدو فيــه الحكــم كأنــه حكــم الشــعب 

ــد الحــي، الفكــر  ــة معاً«)عمــر عب وحكــم أقلي

ــة 241(.  ــة، صفح ــور القديم ــياسي في العص الس

وهــذا مــا يجســده قــول أرســطو:« لا بــد 

»للسياســة« الجيــدة .... مــن أن تظهــر بمظهــر 

الحكــم الشــعبي وحكــم الأقليــة معــاً، وأن 

تكــون لا هــذا ولا ذاك«)أرســطو، في السياســة، 

صفحــة 373(، أي ان لا يكــون الحكــم الشــعبي 

لا  وان  الغنيــة،  الأقليــة  وجــود  مــن  خاليــاً 

يكــون حكــم الأقليــة الغنيــة خاليــاً مــن وجــود 

ــم  ــة، ومــن ث ــب للحري الحكــم الشــعبي الطال

ــي  ــة الت ــي السياس ــدة ه ــة الجي ــإن السياس ف

ــاً. ــن مع تعــر عــن روح الطبقت

ــذي  ــار للنظــام الســياسي ال ــود هــذا الاختي يع

يعمــل عــى دمــج فئتــن مــن فئــات الشــعب 

إلى الفهــم الــذي قدمــه أرســطو حــول الســبب 

والانقلابــات.  الثــورات  وراء  يقــف  الــذي 

»عــدم  إلى  يعــود  الأســباب  هــذه  أهــم 

المســاواة«)المصدر نفســه، صفحــة 420(، في 

حــن أن أســاس أي نظــام ســياسي يريــد لنفســه 

أن يبقــى ويســود هــو »نمــط العــدل والمســاواة 

الــذي يســتهدف« )موريــس كرانســتون، أعــام 

الفكــر الســياسي، صفحــة 30(. وفي حــال وجــود 

نظــام ســياسي يعمــل بخــاف هــذا المبــدأ، فــإنَّ 

ــرة  ــن ف ــل ب ــر يحص ــاب أم ــورة ، أو الانق الث

ــرى. وأخ

قــدم أرســطو تحليــاً لمفهــوم المســاواة أراد 

منــه تبيــان عــدم فهــم مختلــف الأنظمــة 

مبــدأ المســاواة فهــاً صحيحــاً، أضافــة إلى عــدم 

تمييزهــم بــن المســاواة النســبية والمســاواة 
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المطلقــة. ففــي »مختلــف الأنظمــة، يقــوم 

التعــارض والنــزاع بســبب التناقــض في التمييــز 

الحكــم  ففــي  والمطلــق.  النســبي  بــن  مــا 

الشــعبي )الديمقراطــي(..... يتســاوى النــاس في 

ــاس مــن  ــة، غــر أن الن ــر واحــد هــو الحري أم

ــراء في كل شيء  ــم نظ ــدون، بأنه ــة، يعتق العام

ــك  ــاءة. وكذل ــن الكف ــا م ــة ذاته ــى الدرج وع

الحــال في الحكــم الأقــي حيــث يزعــم أصحابــه 

بأنهــم متفاوتــون عــى وجــه الاطــاق عــن 

أنهــم يكونــون متفاوتــن  غيرهــم، في حــن 

الفكــر  الحــي،  عبــد  واحد«)عمــر  أمــر  في 

ــة 238(،  ــة، صفح ــور القديم ــياسي في العص الس

وهــو الــروة التــي تجعلهــم يعتــرون أنفســهم 

متفوقــن في كل شيء. أي أن الفكــرة الرئيســية 

في الديمقراطيــة هــي أنَّ المتســاوين في أي مجال 

يعتقــدون أنهــم متســاوون أطلاقــاً، في حــن أن 

ــة تقــوم عــى  الفكــرة الرئيســية في الاوليجاركي

أســاس أن عــدم التســاوي في مجــال واحــد 

ــالات. ــاوي في كل المج ــدم التس ــاه ع معن

والفكرتــان وأن تضمنتــا قســطاً مــن الحق إلا أن 

كلتاهــا »مخطئــة عــى وجــه الإطــاق. ولهــذه 

العلــة، عندمــا لا يشــرك كل فريق في السياســة، 

ــى  ــور ع ــه، يث ــه وظنون ــم أوهام ــراكاً يلائ اش

ــق الآخر«)أرســطو، في السياســة، صفحــة  الفري

ــورات،  ــام الث ــبب في قي ــو الس ــذا ه 418(. وه

والــذي  والفقــراء(،  )الاغنيــاء  بــن  الــراع 

ــى  ــل ع ــياسي يعم ــام س ــه نظ ــاج لتفادي يحت

الجمــع بــن الطبقتــن معــاً، كــا ويعتمــد عــى 

ــذ  ــوم بتنفي ــرة تق ــطى كب ــة وس ــود »طبق وج

سياســة الاعتــدال التــي تؤمــن النظــام وكل 

الظــروف الملائمــة للأمــن والاســتقرار وعــدم 

عبــد  والثورات«)عمــر  للصعــاب  التعــرض 

ــة،  ــور القديم ــياسي في العص ــر الس ــي، الفك الح

صفحــة 244(. 

الطبقــات  عــى  يعتمــد  الــذي  إن«الحكــم 

الوســطى، هــو أقــرب إلى الحكــم الشــعبي، مــن 

الحكــم الــذي يعتمــد عــى الأقليــة، وهــو أكــر 

تلــك الأحــكام كلهــا رســوخاً وثباتاً«)أرســطو، في 

السياســة، صفحــة 423(. لهــذا كانــت الطبقــة 

الوســطى ذات أهميــة كبــرة في المجتمــع فهــي 

»ميــزان الاعتــدال في الدولــة، وأي انحــراف 

عنــه ينشــئ احتــالات عــدم الاســتقرار وحكــم 

ــد الحــي، الفكــر الســياسي  الطغيان«)عمــر عب

في العصــور القديمــة، صفحــة 245(. والحــل 

الأفضــل لتجنــب هكــذا مــأزق هــو الديمقراطية 

التــي أثبتــت »أنهــا أكــر اســتقراراً وأقــل تعرضاً 

للثــورة مــن الاوليجاركية«)موريــس كرانســتون، 

ــك  ــة 30(، وذل ــياسي، صفح ــر الس ــام الفك أع

عــى  الديمقراطــي  النظــام  قابليــة  بفعــل 

ــا،  ــى اختلافه ــع ع ــات المجتم ــتيعاب طبق اس

ــورة. ــؤدي إلى الث ــا بمــا لا ي وتمثيله

ثالثاً:جون لوك)1632 ــــــــ 1704(

نقــد الســلطة المطلقــة والتأســيس لليبراليــة 

الديمقراطيــة

للفلســفة  الفكريــة  القيمــة  كانــت  إذا 

ــام  ــار اهت ــت مث ــطية، لا زال ــية الأرس السياس

ــر الســياسي، فضــاً  معظــم المشــتغلين في الفك

الحقــل  إطــار  في  بقيــت  قــد  كونهــا  عــن 

النظــري، ومــن دون أن تجــد لهــا تطبيقــاً عــى 

ــة للفلســفة  ــإن القيمــة الفكري أرض الواقــع، ف

ــة  ــن جه ــأتي م ــوك، ت ــون ل ــد ج ــية عن السياس

ــا  ــية ستشــق طريقه ــا أول فلســفة سياس كونه
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إلى التطبيــق عــى أرض الواقــع.

ولــد لــوك في إنجلــرا، وعــاش خــال فــرة حكــم 

ــي شــهدت صراعــاً  آل ســتيورت، أي الفــرة الت

الملكيــة  والســلطة  البرلمــان  بــن  مــا  حــاداً 

ممثلــة بشــخص شــارل الثــاني الــذي كان لــوك 

يــدم  التأييــد لم  إلا أن هــذا  مــن مؤيديــه، 

طويــاً بفعــل ممارســات الســلطة الملكيــة التــي 

ــرة الحــق  ــد صــارم لفك ــه نق ــه إلى توجي دفعت

الإلهــي التــي يســتند إليهــا ملــوك آل ســتيورت، 

وهــو نقــد نتــج عنــه قطــع علاقتــه وإلى الأبــد 

بــأسرة آل ســتيورت)مهدي محفــوظ، اتجاهــات 

ــث، صفحــة  الفكــر الســياسي في العــر الحدي

88(، فضــاً عــن تأييــده لثــورة 1688 التــي 

ــة  ــتورية معين ــوداً دس ــرض »قي ــهمت في ف أس

نمــاذج  هيلــد،  الملك«)ديفيــد  ســلطة  عــى 

الديمقراطيــة، صفحــة 143(.

1ــــ نقد نظرية الحق الإلهي للملوك

تجســدت فلســفة لــوك السياســية في كتابــه 

الشــهير )في الحكــم المــدني ــــــــ 1690(، فقــد 

احتــوى عــى مجمــل آرائــه السياســية عــن 

ــذي  ــه، الشــكل ال ــذي يبتغي شــكل الســلطة ال

ــرز  ــن أب ــد م ــده لواح ــال نق ــن خ ــح م يتض

دعــاة »الســلطة المطلقــة« ـــــ كــا يصفه لوك 

ـــــــ وهــو الســر روبــرت فيلمــر )1588 ــــــــ 

1653( صاحــب كتــاب )الحكــم الأبــوي ــــــــ 

ــدة  ــن عقي ــاً ع ــر تطرف ــع الأك 1680(، والمداف

»الحــق الإلهــي للملــوك«، إذ يــرى هــذا الأخــر 

ــك يســتحيل  ــدوا أحــراراً، ولذل أن البــر لم يول

ــم  ــار حكامه ــة اختي ــوا بحري ــم أن يتمتع عليه

أو أشــكال الحكــم عندهــم. فللملــوك الســلطة 

ــذه  ــي، وه ــق الإله ــى الح ــة ع ــة القائم المطلق

ــح  ــي تتي الســلطة الشــاملة غــر المحــدودة الت

لصاحــب الســيادة الحكــم وفــق إرادتــه ودون 

أن تحــد منهــا الأعــراف أو القوانــن، كانــت 

حالــة في آدم فأصبحــت حالّــة في جميــع الملــوك 

بعــده، كحــق شرعــي منحــه اللــه )جــون لــوك، 

ــا(،  ــا بعده ــة 49 وم ــدني، صفح ــم الم في الحك

كــا هــو الحــال مــع أسرة آل ســتيورت في 

ــب  ــذي ترت ــم ال ــك الحك ــرا، ذل ــا لإنجل حكمه

الحــق،  لهــذا  التعــرض  جــواز  عــدم  عليــه 

مــا دام »الملــوك فــوق القوانــن« و »فــوق 

ــي  ــي الت ــة ه ــة الكامل ــع«، وأن »الملكي الشرائ

ــه  ــب إرادت ــا بحس ــك كل شيء فيه ــم المل يحك

المحضة«)المصــدر نفســه، صفحــة 54، 55(، كما 

يــرى فيلمــر. وبالتــالي مــا عــى المجتمــع أمــام 

هكــذا رؤيــة توظــف المقــدس ســوى الخضــوع 

ــذا الحكــم المدعــوم بفكــرة الحــق الإلهــي،  له

ــد، وإنمــا خضــوع وتســليم  ــا اعــراض أو نق ف

ــاً  ــي دوم ــي ه ــه، الت ــم وإرادت ــيئة الحاك لمش

ــلطة  ــب الس ــادام لصاح ــق، م ــى ح ــداً ع وأب

ــك  ــذي يمل ــق ال ــيادة، الح ــي بالس ــق الإله الح

ــاه  ــى رعاي ــة ع ــة مطلق ــلطة تام ــاه س بمقتض

ــخ(. ــم ...... ال ــم، ممتلكاته ــم، حرياته )أرواحه

ــق  ــن الح ــر ع ــرف فيلم ــن ط ــاع م ــذا الدف ه

الإلهــي للملــوك انتقــده لــوك، متبعــاً في نقــده 

تحليــاً عقلانيــاً لهــذا النــوع مــن القضايــا 

ــال  ــن خ ــاً م ــة، وعام ــية والاجتماعي السياس

هــذا النقــد عــى نــزع الأســاس المقــدس لهكــذا 

أفــكار اســتند إليهــا »التــاج البريطــاني في تثبيت 

ســلطته المطلقة«)حســن ناظــم و عــي حاكــم، 

ــدي، صفحــة 22(. ــخ نق ــدني: تاري ــع الم المجتم

ــان  تمثــل هــذا النقــد الســاعي إلى تفكيــك وبي
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تهافــت هكــذا خطــاب في عــدة نــواح، منهــا:

    1ـــــــ إن ســلطة الأب عــى الأبنــاء ليســت 

ــتنتهي  ــلطة س ــذه الس ــة، لأن ه ــلطة مطلق س

بعــد انتهــاء حاجــة الأبنــاء لهــا عندمــا يكــرون 

قادريــن عــى تحمــل  بوعيهــم  ويصبحــون 

مســؤولياتهم.

ــاه لا  ــك ورعاي ــن المل ــة ب     2ـــــــ إن العلاق

تشــبه العلاقــة بــن الأب وأبنائــه.

الانتقــال  تعقــب  الصعــب  مــن  3ـــــــ     

ــارل  ــن آدم إلى ش ــة م ــلطة الأبوي ــاشر للس المب

الفكــر  اتجاهــات  محفــوظ،  الثاني)مهــدي 

الســياسي في العــر الحديــث، صفحــة 90(.

2ــــــ الســلطة المطلقــة ونظريــة الحــق الإلهــي 

بــن هوبــز وفيلمــر

لم يقتــر نقــد لــوك عــى داعيــة )الحكــم 

الأبــوي( فقــط، بــل طــال هــذا النقــد فيلســوفاً 

آخــر ـــــــ يصعــب الحديــث عــن فلســفة لــوك 

السياســية مــن دون المــرور بمؤلــف كتــاب 

اللفياثــان )التنــن( ـــــــ يصنــف داخــل حقــل 

الفلســفة السياســية الحديثــة بوصفــه »أول 

ــث« )المصــدر  فلاســفة الفكــر الســياسي الحدي

نفســه، صفحــة 77(، هــذا الفيلســوف هــو 

الإنجليــزي تومــاس هوبز)1588ـــــــــ 1679(.

ــدة  ــة واح ــر في نقط ــع فيلم ــز م ــي هوب يلتق

ــك  ــة، فالمل هــي وجــوب وجــود ســلطة مطلق

أو صاحــب الســلطة المطلقــة ــــــ كــا يصفــه 

هوبــز ـــــــ يحظــى بصلاحيــات غــر محــدودة، 

مــادام الأفــراد قــد اتفقــوا عــى منحــه الســلطة 

التــي تخولــه حكمهــم، وهــو مــا يجعــل من كل 

فــرد وفقــاً لهــذا الاتفــاق، صانــع لــكل أفعــال 

وآراء الحاكــم المطُلــق المنُصب)تومــاس هوبــز، 

والسياســية  الطبيعيــة  الأصــول  اللفياثــان: 

لســلطة الدولــة، صفحــة 185، 186(. فالحاكــم 

هــو صاحــب الحــق بإصــدار القوانــن، لأن مــن 

صفــات الســيادة المطلقــة للحاكــم هــي القدرة 

فالســيد  ونقضــه.  القانــون  »إصــدار  عــى 

ــة ولا  المطلــق هــو صاحــب الســلطة التشريعي

يمكــن إصــدار قانــون أو تنفيــذه إلا برضــاه 

الكامل«)مهــدي محفــوظ، اتجاهــات الفكــر 

ــة 84(.  ــث، صفح ــر الحدي ــياسي في الع الس

أجــل  مــن  يدعــو هوبــز صراحــة،  ولذلــك 

تكريــس الســلطة المطلقــة، إلى تعليــم الشــعب 

لا  وإن  الموجــود،  الحكــم  بنظــام  التمســك 

يتمنــى التغيــر، فالازدهــار مصــدره طاعــة 

الأفــراد، ومــن دون الطاعــة يتوقــف الازدهــار 

ويتفــكك الشــعب )تومــاس هوبــز، اللفياثــان: 

الأصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولــة، 

لا  إن  الشــعب  عــى  كذلــك   .)333 صفحــة 

يشــكك بســلطة صاحــب الســيادة، ولا يتعــرض 

أســمه  يســتخدم  أو  الــيء  بالحديــث  لــه 

بطريقــة غــر لائقــة، بمــا يــؤدي إلى عــدم 

يعدهــا  أفعــال  احترامــه وإطاعتــه، فهكــذا 

ــة 333،  ــه، صفح ــدر نفس ــرة )المص ــاء كب أخط

334( بحــق صاحــب الســيادة الــذي يجــدر 

طاعتــه وعــدم الاعــراض أو الشــكوى مــن 

ــم. ــن يحكمه ــرف م ط

غــر أن هــذا التلاقــي في الأفــكار يقابلــه اختلافاً 

حــول مصــدر الســلطة المطلقــة التــي دعــا لهــا 

ــة  ــن أهمي ــا تكم ــز ـــــــــ وهن ــر، فهوب فيلم

تصــوره حــول الســلطة الــذي جــاء مخالفــاً 

ــون  ــض أن يك ــافه ـــــــــ رف ــن أس ــر م للكث

ــق  ــة الح ــو نظري ــة ه ــلطة المطلق ــدر الس مص
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الإلهــي التــي لا تتفــق »برأيــه مــع العقــل 

ــر  ــات الفك ــوظ، اتجاه ــدي محف والمنطق«)مه

الســياسي في العــر الحديــث، صفحــة 76(، 

ذاهبــاً عــى أســاس عــدم الاتفــاق هــذا إلى 

»إنتــاج نظريــة عــن الدولــة مــن دون اكــراث 

بالتقاليــد، والوحــي، والحــق الإلهــي للملــوك« 

)جــون إهرنــرغ، المجتمــع المــدني: التاريــخ 

النقــدي للفكــرة، صفحــة 160(. فالدولــة عنــد 

ــي،  ــق الإله ــاس الح ــى أس ــوم ع ــز لا تق هوب

وإنمــا هــي نتــاج اتفــاق البــر فيــا بينهــم، أي 

أنهــا كيــان مُصطنع)تومــاس هوبــز، اللفياثــان: 

الأصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولــة، 

صفحــة 179(، صنعــه البــر تحديــداً، لا جهــة 

أخــرى مفارقــة للعــالم البــري. وهــذا مــا 

ــده  ــوك أيضــاً، فالحكومــات عن ــه ل يذهــب إلي

البــر  إنمــا هــي »ثمــرة طبيعيــة لاجتهــاد 

الحكــم  في  لــوك،  كلمتهم«)جــون  واتفــاق 

ــة 51(. ــدني، صفح الم

ــو  ــلطة ه ــكل الس ــز لش ــة هوب ــم في رؤي والمه

تأكيــده عــى أن الســيادة يجــب أن تكــون 

ــى  ــة، حت ــة للتجزئ ــم وغــر قابل ــة للحاك مطلق

الثلاثــة:  الحكــم  أشــكال  بــن  أنــه لم يميــز 

)الملكيــة ـــــــ التــي يفضلها ــــ، الأرســتقراطية، 

الديمقراطيــة(، إلا عــى أســاس الســيادة. فالمهم 

لديــه هــو أن تكــون الســيادة مطلقــة، وليســت 

منقوصــة. ذلــك لأن ســيادة الحاكــم إمــا أن 

ــة أو لا يكــون  ــا وتوجــد دول ــاً به يكــون معترف

ــوظ،  ــدي محف ــد فوضى)مه ــا وتوج ــاً به معترف

اتجاهــات الفكــر الســياسي في العــر الحديث، 

صفحــة 83، 85، 86(. وذلــك يعنــي أنــه ليــس 

هنــاك خيــار ثالــث بــن الســلطة المطلقــة 

والســلطة غــر المطلقــة ذات الســيادة الجزئيــة، 

فالثانيــة تــؤول لا محالــة إلى الفــوضى والــراع 

ــز  ــال هوب ــز الســيادة. ومث ــوزع مراك نتيجــة ت

عــى ذلــك هــو الحــرب الأهليــة التــي اندلعــت 

في إنجلــرا، والتــي حصلــت بســبب انقســام 

الســلطات وتوزعهــا بــن الملــك والبرلمــان، الأمــر 

الــذي أدى إلى انقســام الشــعب ووقــوع الحرب 

الأصــول  اللفياثــان:  هوبــز،  الأهلية)تومــاس 

الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولــة، صفحــة 

190(. ذلــك أن عــدم احتفــاظ الملــك بالســيادة 

ــل  ــدم ح ــون ع ــى قان ــه ع ــة، وموافقت الكامل

البرلمــان، أتــاح للبرلمــان أن يصبــح قــوة مســتقلة 

إلى جانبــه، وبذلــك أصبــح للبلــد ســيدان، وهــو 

مــا أدى إلى فقــدان معنــى الســيادة، لأن تجزئــة 

الســيادة يعنــي تحطيمها)موريــس كرانســتون، 

أعــام الفكــر الســياسي، صفحــة 49(، وهــذا مــا 

يرفضــه هوبــز رفضــاً قاطعــاً.

موقــف هوبــز الداعــي إلى ســلطة مطلقــة، 

ــيادة،  ــدة للس ــة، فاق ــة، ضعيف ــلطة مجزئ لا س

ــي  ــها، والت ــي عاش ــرة الت ــوى الف ــره س لا يف

السياســية.  أثــر كبــر في فلســفته  لهــا  كان 

الســابع  القــرن  في  أوروبــا  شــهدت  فقــد 

ــا  ــروب، ك ــورات والح ــن الث ــد م ــر العدي ع

شــهدت إنجلــرا )موطــن هوبــز( حربــاً أهليــة 

)1642ـــــــ 1651( بــن أنصــار الملــك )وهوبــز 

ــه  ــى أن مؤلفات أحدهــم( وأنصــار البرلمــان. حت

الثلاثــة المؤسســة للفلســفة السياســية الحديثــة 

ــن  ــة، وم ــرب الأهلي ــرة الح ــال ف ــت خ وضع

ــــــــ 1651()عبــد  )اللفياثــان  بينهــا كتابــه 

ــة: الأصــول الفلســفية،  ــز، في الدول ــه بلقزي الإل

صفحــة 53(. 
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ــد  ــدني عن ــع الم ــة والمجتم ــة الطبيع 3ـــــ حال

ــز هوب

ــالم نتطــرق  ــز م ــث عــن هوب لا يكتمــل الحدي

ــة، وهــي  ــة الطبيع ــه للإنســان في حال إلى رؤيت

الدولــة  نشــوء  لمرحلــة  الســابقة  المرحلــة 

المقولــة  نقيــض  عــى  المــدني.  المجتمــع  أو 

ــي  ــن اجتماع ــان كائ ــطو )الإنس ــهيرة لأرس الش

ــة  ــز أن الإنســان ذو طبيع ــرى هوب ــه(، ي بطبع

ــم  ــة، وتتحك ــو يتســم بالأناني ــة، فه لا اجتماعي

فيــه غرائــز وشــهوات كالبحــث عــن الســلطة، 

المــال، القــوة، هــذه الغرائــز والميــول الطبيعيــة 

بالإنســان وتدفعــه إلى  تتحكــم  التــي  هــي 

ــة،  ــة الطبيع ــات في حال ــك المتطلب ــق تل تحقي

التــي يعيــش فيهــا الإنســان بغــر ســلطة تنظــم 

ســلوكه وتفــرض القوانين)ديفيــد هيلــد، نمــاذج 

ــة، صفحــة 139(، مــا يجعــل مــن  الديمقراطي

طبيعــة هــذه المرحلــة عبــارة عــن حالــة حــرب، 

ــكل إنســان. وفي  ــدو ل ــث إن كل إنســان ع حي

ــان،  ــر دون أم ــا الب ــش فيه ــذه يعي ــة كه حال

ســوى مــا تؤمنــه لهــم قوتهــم الخاصــة، ينتــج 

عنهــا غيــاب الزراعــة، والتجــارة، والعمــران، 

الشــعور  هــو  والأســوأ  والآداب.  والفنــون، 

العنيــف،  المــوت  وخطــر  بالخــوف  الدائــم 

فحيــاة البــر في هــذه المرحلــة تكــون بائســة 

ــان:  ــز، اللفياث ــاس هوب ــية، وقصيرة)توم ،وقاس

الأصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولــة، 

صفحــة 134، 135(.

غــر أن حالــة الطبيعــة هــذه لــن تــدوم طويلاً، 

لأن الإنســان ســيدرك ضرورة تجــاوز هكــذا 

مرحلــة نحــو مرحلــة أخــرى، يتــم فيهــا الالتزام 

ــاً،  بالقواعــد أو القوانــن، بوصفهــا أمــراً ضروري

ينتــج عنــه تجنــب الأخطــار الناتجــة عــن 

حالــة الفــوضى، وذلــك مــن أجــل تأمــن شروط 

قــدر أكــر مــن الســام )ديفيــد هيلــد، نمــاذج 

الديمقراطيــة، صفحــة 139(، شرط حصولهــا هو 

التأســيس لمجتمــع مــا بعــد حالــة الطبيعــة، أي 

ــاس  ــى أس ــوم ع ــذي يق ــياسي ال ــع الس المجتم

عقــد بــن الأفــراد يتنازلــون بموجبــه طوعــاً 

عــن حقوقهــم إلى ســلطة قــادرة عــى الدفــاع 

عنهــم مــن أعــداء الخــارج وصراعــات الداخــل 

فيــا بينهــم، بمــا يؤمــن حمايتهــم وتوجيههــم 

صــوب الخــر العــام، كــا تقودهــم إلى الســام 

اللفياثــان:  هوبــز،  الأمن)تومــاس  وتحقيــق 

الأصــول الطبيعيــة والسياســية لســلطة الدولــة، 

صفحــة 179(، لأنــه مــن دون التنــازل عــن هذا 

الحــق وتمســك كل فــرد في فعــل أي شيء يــودّ 

ــك  ــرب، لذل ــة ح ــر في حال ــون الب ــه، يك فعل

كان التخــي عــن هــذا الحــق أو تفويضــه، 

إنمــا الدافــع والغايــة مــن ورائــه هــو تحقيــق 

ــظ حياته)المصــدر نفســه،  ــن الإنســان وحف أم

ــد  ــذا العق ــن ه ــج ع ــة 140، 142(،فينت صفح

تحويــل المجتمــع مــن حالــة الطبيعــة إلى حالــة 

المجتمــع الســياسي أو المــدني، أو مــن مجتمــع 

الفــوضى والــراع إلى مجتمــع الســلم والقانون، 

حيــث الســلطة هــي الجهــة الوحيــدة المخولــة 

إدارة الشــأن العــام، وذلــك مــن خــال إحــكام 

قبضتهــا عــى جميــع مفاصــل الحيــاة، للحفــاظ 

عــى المجتمــع مــن كل مــا قــد يــؤدي إلى 

ــكل  ــرب ال ــة ح ــة )حال ــة الطبيع ــودة لحال الع

ضــد الــكل(.

ــد  ــدني عن ــع الم ــة والمجتم ــة الطبيع 4ــــــ حال

ــوك ل
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ــز  ــنها هوب ــي دش ــدة الت ــة الجدي ــذه الرؤي ه

داخــل حقــل الفكــر الســياسي الحديــث، والتــي 

جــاءت مغايــرة في مفاهيمهــا )للســلطة( ـــــــ 

كــا تمثــل ذلــك في القــول إن منشــأها إنســاني 

وليــس إلهــي ــــــــ و )للإنســان( ــــــــ بوصفــه 

ذا طبيعــة لا اجتماعيــة ـــــــــ، تعرضــت للنقــد 

مــن طــرف لــوك، مــن دون أن يعنــي ذلــك أن 

ــم  هــذا النقــد قــد أقتــر عــى هــذه المفاهي

فقــط.

فمــن جهــة وضــع المجتمــع في حالــة الطبيعــة، 

يــرى لــوك أن البــر فيهــا يتمتعــون بالحريــة 

بأملاكهــم  والتــرف  أعمالهــم  في  التامــة 

وذواتهــم، ومــن غــر أن يحتاجــوا إلى إذن أحــد 

أو يتقيــدوا بمشــيئة أي إنســان، وهــذا الوضــع 

يتســم بالمســاواة التامــة بــن الأفراد)جــون 

لــوك، في الحكــم المــدني، صفحــة 207(،كــا أن 

هــذه المرحلــة لا تــؤدي إلى حالــة حــرب الــكل 

ــبب أن  ــز، والس ــا هوب ــا صوره ــكل ك ــد ال ض

هنــاك سُــنة طبيعيــة يخضــع لهــا الجميــع 

هــي سُــنة )العقــل(، الــذي يعلــم البــر، أنهــم 

جميعــاً متســاوون وأحــرار، وأنــه ينبغــي أن لا 

يوقــع أحــد منهــم ضرراً بحيــاة أو حريــة أو 

ممتلــكات غيره)المصــدر نفســه، صفحــة 209(.

ومــع ذلــك فــإنَّ حالــة الطبيعــة )حالــة الحريــة 

المســاوئ  بعــض  مــن  تخلــو  لا  والمســاواة( 

والآفــات. ففــي بحثــه عــن أســباب نشــوء 

الســلطة وانتقــال المجتمــع مــن حالــة الطبيعــة 

إلى حالــة المجتمــع المــدني، يذهــب لــوك إلى أن 

ــة الطبيعــة الســلبية هــي أن  مــن ســات حال

كل فــرد هــو الخصــم والحكــم في القضايــا التــي 

تعنيــه، وفي هكــذا حــال يميــل الفــرد إلى إيثــار 

مصالحــه وإلى المبالغــة في الاقتصــاص بدافــع 

ــة 213(.  ــه، صفح ــدر نفس ــوى والثأر)المص اله

وهــذا مــا يجعــل مــن المصالــح الشــخصية 

الظاهــرة الأبــرز في حالــة الطبيعــة، فهي ســبب 

من أســباب اســتشراء الحقــد، والعدوانيــة، فــــ 

»الأفــراد الخاصــن لا يســتطيعون أن يديــروا 

بأنفســهم، لأنــه لا يتوقــع مــن  منازعاتهــم 

النــاس أن يفصلــوا في أمورهــم بنزاهــة، لذلــك 

ــزم  ــام مل ــون ع ــة وقان ــام ســلطة عام صــار قي

أمريــن ضروريين«)حســن ناظــم و عــي حاكــم، 

ــدي، صفحــة 23(،  ــخ نق ــدني: تاري ــع الم المجتم

مــن أجــل تجــاوز ظاهــرة غيــاب القانــون، 

ــه،  ــراد إطاعت ــكل الأف ــزم ل ــون المل صــوب القان

ــق  ــع وف ــاء المجتم ــه بن ــج عن ــذي ينت ــر ال الأم

قوانــن تطبــق عــى الجميــع، وتحمــي مصالــح 

ــم  ــم وحرياته ــق بحياته ــا يتعل ــراد، وكل م الأف

ــم. وأملاكه

ــات  ــاكل والآف ــة بالمش ــة مليئ ــة الطبيع إن حال

التــي تدفــع البــر إلى الالتحــاق بالمجتمــع 

ــور  ــم أم ــة تعوزه ــة الطبيع ــي حال ــدني، فف الم

ــدة:  ع

  1ــــــ قانــون ثابــت ومُســلم بــه، قائــم عــى 

ــل في  ــع للفص ــون المرج ــة، ويك ــة العام الموافق

ــات. ــع المنازع جمي

     2ــــــ حــكام أو قضــاة غــر متحيزيــن، 

جميــع  في  الفصــل  بصلاحيــة  يتمتعــون 

القائمــة. للقوانــن  طبقــاً  الخلافــات 

     3ــــــــ ســلطة تنفيذيــة تعمــل عــى دعــم 

الأحــكام الصــادرة وتنفيذهــا كــا ينبغي)جــون 

لــوك، في الحكــم المــدني، صفحــة 296(.

والســلطة  والقضــاة  توفر)القوانــن  وعنــد 
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ــن  ــال م ــر، أي الانتق ــة( يحصــل التغي التنفيذي

حالــة الطبيعــة إلى حالــة المجتمــع المــدني، 

فالحكومــات وجــدت لتــافي الفــوضى التــي 

ــرد هــو الخصــم والحكــم  ــن أن كل ف ــج ع تنت

في مرحلــة الطبيعــة، حيــث يقبــل البــر عــى 

ــي  ــب الت ــر والمصاع ــراً للمخاط ــاع، نظ الاجت

ــون  ــة، فيتخل ــة الطبيع ــا في حال ــون له يتعرض

علــن ســلطتهم وحريتهــم لصالح ســلطة أخرى، 

ــن  ــق قوان ــات وف ــل في النزاع ــا الفص وظيفته

ثابتــة ومتفــق عليهــا، فيتــاح لهــم الحفــاظ 

ــوك هــذا  عــى حياتهــم وأملاكهــم، وحســب ل

ــة  ــة والتنفيذي ــو منشــأ الســلطتين التشريعي ه

ــة  ــه، صفح ــدر نفس ــات الأصلي)المص والمجتمع

.)297  ،295

ــد  ــي نج ــة الت ــة الطبيع ــة حال ــن جه ــذا م ه

فيهــا لــوك بقــدر مــا يقــرب مــن هوبــز بقــدر 

ــع  ــق م ــة يتف ــن جه ــو م ــه، فه ــد عن ــا يبتع م

هوبــز عــى أن حالــة الطبيعــة حالــة مســاواة 

وحريــة، ولكنــه يختلــف عنــه في وصــف هــذه 

الحالــة عــى أنهــا حالــة حــرب الــكل ضــد 

ــال  ــى أن الانتق ــز ع ــع هوب ــق م ــكل، ويتف ال

مــن حالــة الطبيعــة إلى حالــة المجتمــع المــدني 

تــم بفعــل الحاجــة إلى القوانــن التــي تســهم في 

تنظيــم المجتمــع، ولكنــه يختلــف معــه حــول 

ــك الحاجــة. ــة عــن تل شــكل الســلطة المنبثق

5ــــــ الســلطة والمجتمــع وشرعيــة الثــورة عنــد 

لــوك

ــن  ــا ع ــم في حديثن ــو الأه ــاني ه ــاف الث الاخت

في  ســابقاً  وضحنــا  للســلطة.  لــوك  مفهــوم 

حديثنــا عــن مفهــوم هوبــز للســلطة كيــف أنه 

يدعــو إلى ســلطة مطلقــة، لا ســلطة مجزئــة أو 

ــوك  ــن ل ــوم يدش ــذا المفه ــاف ه ــة. بخ ضعيف

مفهــوم جديــد للســلطة، ســيكون لــه أثــره 

ــواء كان  ــياسي، س ــر الس ــل الفك ــغ في حق البال

ــى  ــة أو ع ــتوى النظري ــى مس ــر ع ــك الأث ذل

ــق. ــتوى التطبي مس

ــوى  ــت س ــم ليس ــلطة الحاك ــوك أن س ــرى ل ي

ــة، وأنَّ  ــراض معين ــل لأغ ــة تعم ــلطة ائتماني س

ــذي  ــا ال ــلطة العلي ــب الس ــو صاح ــعب ه الش

لــه كل ســلطة أخــرى. فالحكومــة  تخضــع 

مســؤولة أمــام الشــعب، وســلطتها مقيــدة 

يجــوز  التــي لا  القوانــن والشرائــع  بالتــزام 

العمــل خلافها)المصــدر نفســه، صفحــة 317(. 

وهــذا يعنــي أن لــوك يرمــي التأســيس لتصــور، 

يــرى في الحكومــة أنهــا وجــدت لأغــراض تتمثل 

في خدمــة المصلحــة العامــة للمجتمــع، وذلــك 

ــا،  ــاً مــن المســؤولية الملقــاة عــى عاتقه انطلاق

كــا أن الســلطة عنــده ليســت ســوى وديعــة 

ــتخدمها في  ــة تس ــعب للحكوم ــل الش ــن قب م

ســبيل الخــر العــام. وحــول ذلــك يقــول :إن » 

ــى إلا عــى  النظــم السياســية يســتحيل أن تبن

رضى الشــعب« )المصــدر نفســه، صفحــة 339(، 

ــذي  ــي ال ــدأ الرئي ــو المب ــرضى ه ــذا ال لأن ه

ينبغــي أن تقــوم عليــه كل حكومــة تريــد 

ــعب. ــام الش ــة أم ــون شرعي ــها أن تك لنفس

إن لوك«بقــدر مــا كان..... يؤمــن بــأن الحكومة 

ــة،  ــة العام ــة المصلح ــا لخدم ــد منه ضرورة لاب

فقــد كان يؤمــن بــأن هــذه الحكومــة تســتمد 

حقوقــاً مــن الشــعب لا يمكــن أن تنتــزع منهــا 

طالمــا هــي حائــزة عــى ثقته«)مهــدي محفوظ، 

اتجاهــات الفكــر الســياسي في العــر الحديث، 
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صفحــة 91(، المرهونــة بتأديــة واجباتهــا وفــق 

القانــون، أو وفــق العقــد الاجتماعــي الــذي 

وفي  والمجتمــع،  الســلطة  بــن  إبرامــه  تــم 

حــال انتهــاك شروط  هــذا العقــد ونقــض 

ــة،  ــعب للحكوم ــا الش ــد به ــي عه ــة الت الأمان

»فللشــعب الحــق أن يخلــع عنــوة أي قــوة 

تحــاول أن تصرفــه عــا هــو ضروري للمجتمــع 

وعــا تقــوم عليه ســامة الشــعب وبقــاؤه. لأن 

عــاج القــوة غــر المشروعــة في جميــع الأحــوال 

والأوضــاع هــو معارضتهــا بالقوة«)جــون لــوك، 

ــك  ــال ذل ــة 321(،مث ــدني، صفح ــم الم في الحك

مــا حصــل في انجلــرا، حيــث أن ســلطة الملــك 

أفضــت إلى »إحــال الإرادة الكيفيــة محــل 

القانــون، الحيلولــة دون اجتــاع البرلمــان في 

ــر  ــة أم ــاد لمصلح ــة الب ــرر، خيان ــده المق موع

ــل هــذه الأعــال  ــوك أن مث ــأى ل ــي، وارت أجنب

حالــة  إلى  الشــعب  تعيــد  المشروعــة  غــر 

ــه  ــة حق ــه ممارس ــن حق ــح م ــة ويصب الطبيع

الطبيعــي في العصيان«)موريــس كرانســتون، 

أعــام الفكــر الســياسي، صفحــة 63( ومقاومــة 

الحاكــم إذا مــا تجــاوز ســلطة القانــون وعمــل 

ــع. ــة للمجتم ــة العام ــاف المصلح بخ

ــر في  ــد انت ــوك ق ــون ل ــو يك ــذا النح ــى ه ع

فلســفته السياســية للمجتمــع، مــرراً حــق 

الأفــراد في الخــروج عــن طاعــة الحاكــم، في 

ــاوز  ــكل تج ــلطته بش ــم س ــارس الحاك ــال م ح

ــة  ــون وأضر بالمصلح ــلطة القان ــدود س ــه ح في

العامــة للمجتمــع، الــذي عمــل لــوك عــى 

ــك  ــة. وتل ــل ســلطة الدول ــة ســلطته مقاب تقوي

هــي الثنائيــة التــي عمــل لــوك عليهــا، وكذلــك 

ســيأتون  الذيــن  السياســة  معظــم فلاســفة 

بعــده، أي ثنائيــة الســلطة والمجتمــع، ذلــك 

أنــه كلــا »ازداد المجتمــع المــدني قــوة تحققت 

ــاً  ــاً مدني ــون مجتمع ــة ليك ــة الكافي ــه الحري ل

ــة  ــاً«، في حــن »أنــه كلــا ازدادت الدول حقيقي

ومؤسســاتها الســلطوية قــوة وجبروتــاً ضعــف 

المجتمــع المدني«)حســن ناظــم و عــي حاكــم، 

ــدي، صفحــة 23(.  ــخ نق ــدني: تاري ــع الم المجتم

والمعنــى الأخــر هــو مــا لم تكــن فلســفة لــوك 

ــه، كــا هــو الحــال مــع  السياســية منتــرة ل

ــز. هوب

6ــــلوك والفكر الليبرالي الحديث

إذا كان هوبــز قــد مهــد للفلاســفة الذيــن 

أساســيتين:«الأولى  بفكرتــن  بعــده  ســيأتون 

وهــي إبــراز فكــرة المصلحــة الشــخصية للأفــراد 

بوصفهــا الدافــع المحــرك للنشــاط الإنســاني؛ 

ــدي  ــلطة القانون«)مه ــاء س ــي إنم ــة ه والثاني

في  الســياسي  الفكــر  اتجاهــات  محفــوظ، 

العــر الحديــث، صفحــة 87(، فــإن هــذا 

ــز  ــق هوب ــول بح ــن الق ــي م ــد لا يعف التمهي

إلى  »داعيــة  لــوك  بـــــ  مقارنــة  يظهــر  أنــه 

ــس  ــن دون حدود«)موري ــاري م ــام توتاليت نظ

كرانســتون، أعــام الفكــر الســياسي، صفحــة 

55(. في حــن أن فلســفة لــوك السياســية، وإن 

لم تتســم بالعمــق الفلســفي وســعة الأفــق، إلا 

أنهــا عــرت بشــكل نظــري عــن مشــاعر النــاس 

في كل مــكان بوجــوب لجــم الســلطة المطلقــة، 

كــا أنهــا تركــت أثــراً بالغــا ودائمــا عــى الوعــي 

ــدر  ــة وأمريكا)المص ــا الغربي ــياسي في أوروب الس

ــن  ــه م ــا قدمت ــك لم ــة 58(، وذل ــه، صفح نفس

»أســس وقواعــد لمفهــوم الديمقراطيــة الليبرالية، 
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ــوق  ــات حق ــه إعلان ــى أساس ــرت ع ــي ظه الت

الإنســان خــال الثورتــن..... الأمريكيــة والثــورة 

الفرنســية«)مهدي محفــوظ، اتجاهــات الفكــر 

ــة 99(. ــث، صفح ــر الحدي ــياسي في الع الس

وهــذا مــا جعــل لوكـــــ مــرة ثانية ـــــــ مقارنة 

بــــــ هوبــز أكــر تأثــراً »في عــالم السياســة 

ــة،  ــاذج الديمقراطي ــد، نم ــد هيل العملية«)ديفي

صفحــة 148(، ذلــك التأثــر الــذي كنا قــد أشرنا 

إليــه في المقدمــة، والــذي يرجــع إلى إســهامه في 

»تدشــن أحــد أكــر مبــادئ الليبراليــة الأوربيــة 

ــود  ــم موج ــدأ أن الحك ــة، مب ــة محوري الحديث

لحمايــة حقــوق وحريــات المواطنــن.... ومبــدأ 

ــداً ومنضبطــاً  أن عــى الحكــم....أن يبقــى مقي

ــن  ــن م ــى الممك ــد الأق ــان الح ــة لض ممارس

حريــة كل مواطن«)المصــدر نفســه، صفحــة 

ــام  ــد لقي ــداً مه ــاره »رائ ــم اعتب ــذا ت 148(. له

تقليــد قــوي وصــدور تشريعــات تضمــن حــق 

في  رأيــه  عــن  العلنــي  التعبــر  في  المواطــن 

ــات  ــية والانضــام إلى الجمعي ــا السياس القضاي

الفكــر  أعــام  كرانســتون،  العامة«)موريــس 

ــة 67(. ــياسي، صفح الس

ــن  ــن الخطاب ــاف ب ــر الاخت ــو جوه ــك ه وذل

خطــاب هوبــز المحصــور في زمــان ومــكان 

معينــن، لأنــه خطــاب ميزتــه الرئيســية إنــه لم 

يكــن يتطلــع إلى المســتقبل، مســتقبل المجتمــع 

الحقــوق  في  والمســاواة  الحريــة  نشــدان  في 

السياســية بوصفهــا حــق طبيعــي للإنســان 

وليســت منحــة مــن أحــد، وخطــاب لــوك 

المفتــوح والقابــل للتمثــل في كل زمــان ومــكان، 

لأنــه خطــاب ميزتــه الرئيســية أنــه تحــدث عما 

ــاضر  ــاح الح ــد إص ــان ينش ــل كل إنس في داخ

ــوق  ــد حق ــذي يجس ــتقبل ال ــع إلى المس ويتطل

الأفــراد في الحريــة والحيــاة والملكيــة. مــن هنــا 

ــية. ــوك السياس ــفة ل ــة فلس أهمي

رابعاً: مونتسكيو)1689 ـــــ 1755(

التنظيــات الوســيطة ونظريــة الفصــل بــن 

الســلطات

1ــــ حياته واهتماماته الفكرية

أســهمت الفلســفة السياســية التــي دشــنها لوك 

في تــرك تأثــر بالــغ الأهميــة على إنجلــرا خاصة 

وعــى القــارة الأوربيــة عامــة، فضلاً عــن تأثيرها 

ــر،  ــن ع ــرن الثام ــفة الق ــم فلاس ــى معظ ع

ــة  ــب في السياس ــوف كت ــود فيلس ــدر وج إذ ين

عامــة، وفي حقــوق وحريــات المواطنــن خاصــة، 

ــة  ــه صراح ــوك في كتابت ــر ل ــن دون أن يح م

ــن كان  ــفة الذي ــؤلاء الفلاس ــن ه ــاً. م أو ضمن

ــو  ــية ه ــفتهم السياس ــراً في فلس ــوك تأث لــــ ل

ــارون دي مونتســكيو. الب

ينتمــي مونتســكيو إلى عائلــة غنيــة مــن طبقــة 

النبــاء البرلمانيــة، درس العلــوم في أكاديميــة 

ــا  ــاً لبرلمانه ــح رئيس ــي أصب ــة الت ــوردو، المدين ب

لمــا يقــارب العــر ســنوات، بعــد تخليــه عــن 

 3 اســتغرقت  طويلــة  برحلــة  قــام  منصبــه 

ــدان، كــــ:  ــد مــن البل ــا العدي أعــوام زار خلاله

النمســا، إيطاليــا، المجــر وســويسرا، فضــاً عــن 

إنجلــرا التــي تــرك نظامهــا الســياسي أثــراً بالغــاً 

ــية. ــفته السياس في فلس

في رحلتــه هــذه اهتــم مونتســكيو بدراســة 

كــا  للبلــدان،  المختلفــة  الحكــم  أشــكال 

اهتــم بدراســة تأثــر البيئــة أو المنــاخ عــى 

العديــد  نــر  الشــعوب،  وتقاليــد  عــادات 

مــن المؤلفــات، منها:)رســائل فارســية ــــــــ 



مجلة الفلسفة )27(178

ــان وســقوطهم  ــة الروم 1721(، )أســباب عظم

ــــــ 1748( كتابــه  ـــــــ 1734(، )روح الشرائــع ـ

الشــهير الــذي اســتغرق تأليفــه أكــر من ســبعة 

عــر عامــاً، وفي هــذا الكتــاب لم يتطــرق كــا 

ــد  ــة والعق ــة الطبيع ــه الســابقة إلى حال في كتب

الاجتماعــي، وإنمــا اهتــم بنقطتــن رئيســيتين :

الأولى: تــدور حــول نظريــة اجتماعيــة للقانــون 

والحكــم حيــث ربــط القوانــن البشريــة بواقــع 

النــاس وثقافتهــم ومنــاخ بلادهــم.

الثانيــة: تــدور حــول رفــض الاســتبداد وإعــاء 

فصــل  وضرورة  السياســية  الحريــة  شــأن 

الفكــر  تاريــخ  ابــراش،  الســلطات)إبراهيم 

.)263  ،262 صفحــة  الســياسي، 

2ــــالقوانين وأسباب نشأتها

يتحــدث  القوانــن(  في مطلــع مؤلفــه )روح 

بمختلــف  القوانــن  صلــة  عــن  مونتســكيو 

بوصفهــا:  القوانــن  فيعّــرف  الموجــودات، 

علاقــات ضروريــة مشــتقة مــن طبيعة الأشــياء، 

ــادي  ــالم الم ــودات، فللع ــع الموج ــمل جمي وتش

ــان  ــه، وللإنس ــوان قوانين ــالم الحي ــه، ولع قوانين

قوانينه)مونتســكيو، روح الشرائــع، ج1، صفحــة 

11(. وهــذه القوانــن تختلــف باختــاف الأمــم 

البلــد،   بطبيعــة  خاصــة  فهــي  والشــعوب، 

الحــار، وبطبيعــة الأرض  البــارد أو  بالإقليــم 

ــم  ــاة الأم ــة حي ــاعها، وبطبيع ــا وأتس وموقعه

أكانــوا مزارعــن أو رعــاة أو صائديــن ...... الــخ 

)المصــدر نفســه، صفحــة 19(.

لقــد كان اهتــام مونتســكيو منصبــاً عــى 

ــية  ــة السياس ــة الأنظم ــر طبيع ــة وتفس دراس

ومؤسســاتها الاجتماعيــة القائمــة لــدى مختلــف 

ــن  ــد م ــفره إلى العدي ــال س ــن خ ــم، وم الأم

ونظمهــا  قوانينهــا  عــى  واطلاعــه  البلــدان 

ــخ فرنســا  السياســية، فضــاً عــن دراســته تاري

وتاريــخ العــالم توصــل إلى الــروح الحقيقيــة 

للقوانــن، أي الــروح التــي تكمــن في »الظــروف 

تســتمد  منهــا  والتــي  بلــد  بــكل  الخاصــة 

ــات  ــروف أو البيئ ــذه الظ ــا، ه ــن روحه القوان

ــة ،أو  ــية ،أو ديني ــة ،أو سياس ــون ثقافي ــد تك ق

ــم  ــة ،أو هــي معاً«)إبراهي ــة، أو مناخي جغرافي

ابــراش، تاريــخ الفكــر الســياسي، صفحــة 264(. 

وتظهــر  تتكــون  أن  يمكــن  فالمجتمعــات«لا 

بصورتهــا العفويــة أو الاعتباطيــة، بالعكــس 

فــإن تكونهــا وظهورهــا يخضــع لقوانــن ثابتــة 

ــم  ــن الأم ــة م ــخ أي أم ــك أن تاري لا تتغــر، ذل

ــذه  ــر ه ــالات تأث ــن ح ــة م ــس إلا حال لا يعك

محفــوظ،  عليها«)مهــدي  الثابتــة  القوانــن 

اتجاهــات الفكــر الســياسي في العــر الحديث، 

صفحــة 107(.

ــب  ــي تلع ــة الت ــن الثابت ــذه القوان ــل ه تتمث

دوراً كبــراً في تحديــد طبيعــة القوانــن وأشــكال 

الحكــم والعقليــة القوميــة والتقاليــد والفنــون 

في عــدة عوامــل، منهــا مــا هــو مناخــي، مثــال 

ذلــك أن ســكان الأقاليــم البــاردة يتصفــون 

أن  حــن  في  والحريــة،  والعلــم  بالشــجاعة 

بالجــن  يتصفــون  الحــارة  الأقاليــم  ســكان 

ــع،  والكســل والضعف)مونتســكيو، روح الشرائ

ــو أرضي، أي  ــا ه ــا م ــة 330(، ومنه ج1، صفح

لــه علاقــة بطبيعــة الأرض، مثــال ذلــك أن 

ســكان المناطــق الزراعيــة يتميــزون بالخضــوع 

والتبعيــة، في حــن أن عقليــة التطلــع والحريــة 

تســود في المناطــق التــي لا تمــارس الزراعــة. 

أخــرى  العوامــل عوامــل  إلى هــذه  يضــاف 
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تشــرك بتحديــد الــروح العامــة لأمــة مــا، هــذه 

ــة الســائدة  ــل الاجتماعي ــل هــي العوام العوام

ــاضي،  ــداث الم ــن، أح ــن كالدي ــع مع في مجتم

التــي  الســلوك،  آداب  التقاليــد،  العــادات، 

تســهم إلى جانــب العوامــل الطبيعيــة، وبنــوع 

مــن الاتســاق في تكويــن الــروح العامــة للأمــة 

محفــوظ،  القوانين)مهــدي  روح  هــي  التــي 

اتجاهــات الفكــر الســياسي في العــر الحديث، 

صفحــة 108، 109(. ومــن دون أن يعنــي ذلــك 

أن مونتســكيو يقــول بوجــود نظــام شــمولي 

ــرف  ــكل ظ ــة ل ــة الملائم ــن الطبيعي ــن القوان م

ومــكان، مــا دامــت شروط وظــروف حيــاة 

الأمــم تختلــف وتتبايــن وفقــاً لطابعهــا الخــاص 

ــكال  ــن وأش ــوع في القوان ــذا كان التن ــا، له به

ــاً،  ــراً طبيعي ــر أم ــع إلى آخ ــن مجتم ــم م الحك

لدرجــة أنــه مــن قبيــل الصدفــة الكبــرة جــداً 

أن توافــق قوانــن أمــة مــا، أمــة أخرى)إبراهيــم 

ابــراش، تاريــخ الفكــر الســياسي، صفحــة 264(.

3ــــــ التنظيــات الوســيطة ودورهــا في تحقيق 

الاستقرار

فلســفته  في  مونتســكيو،  حــال  يختلــف  لا 

الفلاســفة  معظــم  حــال  عــن  السياســية، 

فلســفتهم  كانــت  الذيــن  مــن  السياســيين، 

السياســية متأثــرة إلى حــد كبــر بواقعهــم، كــا 

هــو الحــال مــع هوبــز ولــوك.

ــر  ــن ع ــرن الثام ــا في الق ــهدت أوروب ــد ش لق

ــدة  ــة جدي ــور طبق ــل في ظه ــارزاً، تمث ــاً ب حدث

هــذه  نمــت  البرجوازيــة(.  )الطبقــة  هــي 

ــن  ــن الموظف ــط م ــن خلي ــة م ــة المتكون الطبق

والمنتجــن والتقنيــن والمثقفــن، بفعــل التطــور 

أوروبــا،  عــم  الــذي  والتجــاري  الصناعــي 

فالتجــارة عنــر الــروة والــروة عامــل الحرية، 

البرجوازيــة عــى حســاب  الطبقــة  وظهــور 

إلى  أدى  والأرســتقراطية،  الإقطاعيــة  الطبقــة 

ــك  ــا، ذل ــاركة فيه ــلطة أو المش ــا بالس مطالبته

أن التوزيــع الجديــد للــروة أدى إلى توزيــع 

جديــد للحكم)إبراهيــم ابــراش، تاريــخ الفكــر 

الســياسي، صفحــة 261، 262(. إذ أســهم صعود 

الطبقــة البرجوازيــة في حصــول صراع بــن ملوك 

فرنســا والأرســتقراطية. ففــي الوقت الــذي كان 

فيــه الملــوك يدعمــون الطبقــة البرجوازيــة، كان 

الأرســتقراطيون يصارعــون مــن أجــل الحفــاظ 

عــى امتيازاتهــم المهددة)حســن ناظــم و عــي 

حاكــم، المجتمــع المــدني: تاريــخ نقــدي، صفحــة 

ــس  ــداً لوي ــوك، وتحدي ــل المل ــن قب 38، 39( م

الرابــع عشر)1638ـــــــ 1715( الــذي اتســم 

حكمــه بالتســلط والاســتبداد، المتمثــل في إنــزال 

الــرر البليــغ بأســس النظــام الملــي وركائــزه 

والبرلمانــات  المحــي  الحكــم  عــى  القائمــة 

لهــذا  وامتيازاتهــم.  النبــاء  ســلطة  وعــى 

ــر  ــوأ وأخط ــن أس ــم الاســتبدادي م كان الحك

أشــكال الحكم)مهــدي محفــوظ، اتجاهــات 

ــث، صفحــة  الفكــر الســياسي في العــر الحدي

109،110(، وذلــك لأن ســلطة الملــك الــذي 

يحكــم دون قانــون ســتؤول إلى الاســتبداد وإلى 

ــن،  ــيادة والمحكوم ــب الس ــن صاح ــراغ »ب الف

التنظيــات  يدمــر  الســيادة  إن صاحــب  إذ 

الوســيطة ليبقــى واحــداً أوحــد يحكــم بالحديد 

والنــار، ويســتعبد الأفــراد، ويحولهــم إلى عبيــد 

يخدمــون نزواته«)حســن ناظــم و عــي حاكــم، 

صفحــة  نقــدي،  تاريــخ  المــدني:  المجتمــع 

39(، لذلــك كان أفضــل تعريــف للاســتبداد 
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بــا تنظيــات وســيطة  هــو »أنــه ملكيــة 

للأرســتقراطية«)المصدر نفســه، صفحــة 39(.

ــة  ــم إلى ثلاث ــة الحك ــكيو أنظم ــم مونتس يقس

ــواع: أن

    1ـــــــ النظــام الجمهــوري: وينقســم إلى 

ــد الشــعب كان  نوعــن: إذا كانــت الســلطة بي

ديمقراطيــاً، وإذا كانــت الســلطة بيــد فئــة مــن 

ــتقراطياً. ــعب كان أرس الش

    2ــــــــ النظــام الملــي: حكــم الفــرد الواحــد 

وفــق قوانــن ثابتــة.

    3ــــــ النظــام الاســتبدادي: حكــم الفــرد 

إرادتــه  وحســب  قانــون  بــا  الواحــد 

ج1،  الشرائــع،  روح  وأهوائه)مونتســكيو، 

.)21  ،20 صفحــة 

عمــل  الاســتبدادي  النظــام  ولتجــاوز 

مونتســكيوـــــ الــذي تشــكل فكــرة التنظيمات 

الوســيطة حضــوراً مهــاً في فلســفته السياســية 

ــؤدي للوصــول إلى  ـــــــ عــى إيجــاد صيغــة ت

ــوازن  ــن الت ــلطة يؤم ــكال الس ــن أش ــكل م ش

ــوق الطبقــات  داخــل المجتمــع ويحفــظ حق

الأرســتقراطية(. العامــة،  الثلاث:)الملــك، 

ســلطات  وجــود  ضرورة  مونتســكيو  يــرى 

ــعب،  ــن الش ــا وب ــلطة العلي ــن الس ــيطة ب وس

ــه  ــاء، لأن ــلطة النب ــلطات س ــذه الس ــن ه وم

مــن دون هــذه الســلطات الوســيطة، التــي 

ــيغدو  ــه، س ــع ل ــون وتخض ــق القان ــل وف تعم

صفحــة  نفســه،  اســتبدادياً)المصدر  الحكــم 

31، 33(. فالديمقراطيــات تــزول حــن يعمــد 

الشــعب إلى إلغــاء وظائــف الحــكام والقضــاء، 

والملكيــات تفســد عندمــا تلغــى امتيــازات 

ــة الأولى  ــار في الحال ــة، »ويصُ ــلطات المحلي الس

إلى اســتبداد الجميــع، ويصُــار في الحالــة الثانيــة 

إلى اســتبداد الفــرد« )المصــدر نفســه، صفحــة 

ــدى حــاس لهــذه الســلطات،  ــك أب 172(. لذل

وضرب أمثلــة عــى ذلــك بمــا حصــل في بعــض 

الــدول الأوروبيــة مــن إلغــاء امتيــازات طبقــة 

ــود إلى  ــر يق ــو أم ــاء، وه ــن والنب ــال الدي رج

ــام  ــى النظ ــات ع ــار وآف ــه مض ــتبداد، ول الاس

الملــي ذاتــه وعــى المجتمــع. وحــول ذلــك 

ــر كل  ــرد الأم ــا يُ ــزول الملكية،حين ــول: »ت يق

شيء إليــه فقــط، فيدعــو الدولــة إلى عاصمتــه، 

إلى شــخصه  والبــاط  بلاطــه  إلى  والعاصمــة 

ــة 173(. ــه، صفح ــدر نفس ــده« )المص وح

4ــــ الحرية السياسية والفصل بين السلطات

ــل  ــة الفص ــال بنظري ــن ق ــطو أول م ــد أرس يعُ

بــن الســلطات، وقــد اقتبــس مونتســكيو مــن 

اليــه  النظريــة دون الاشــارة  أرســطو هــذه 

)غانــم محمــد صالــح، الفكــر الســياسي القديــم 

والوســيط، صفحــة 97، 98(. وفي كتــاب أرســطو 

بــن  الفصــل  نظريــة  وردت  السياســة(  )في 

ــطو  ــى أن أرس ــح، حت ــكل واض ــلطات بش الس

يتحــدث، وبتفصيــل، عــن مهــام كل ســلطة 

مــن الســلطات الثــاث، ويشــر إلى أن المــرع 

العلاقــة  تنظيــم  يجيــد  مــن  هــو  الحكيــم 

ــن هــذه الســلطات)ينظر: أرســطو، في  ــا ب في

ــا(.  ــا بعده ــة 391 وم ــة، صفح السياس

ومــا يلفــت النظــر أن كتــاب )في السياســة( 

لأرســطو هــو احــد المصــادر المعتمــدة في عمــل 

مونتســكيو)روح الشرائــع(. فالأخــر يقتبــس 

العديــد مــن صفحــات مؤلفــه، وفي فصــول 

ــة(،  ــطو )في السياس ــاب أرس ــن كت ــة، م متنوع

لكنــه يهمــل الإشــارة إلى ســبق أرســطو وفضلــه 
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في القــول بالفصــل بــن الســلطات. غــر أن 

إن:  القــول  عــن  تغنــي  لا  الملاحظــة  هــذه 

ــل  ــوع الفص ــاد موض ــن أع ــو م ــكيو ه مونتس

بــن الســلطات إلى دائــرة الاهتــام، وذلــك عــر 

اهتمامــه بالنظــام الســياسي في إنجلترا)عبــد 

الرضــا الطعــان وآخــرون، موســوعة الفكــر 

الســياسي عــر العصــور، صفحــة 459(، خاصــة 

وأنَّ إنجلــرا هــي الدولــة التــي أقــام فيهــا مــدة 

ــا  ــي زاره ــدول الت ــي ال ــاً إلى باق ــة قياس طويل

ــاتها. ــا ومؤسس ــل نظمه ــى عم ــع ع واطل

مــن المحــاور المهمــة في فلســفة مونتســكيو 

السياســية هــو حديثــه عــن الحريــة السياســية 

وقولــه بــرورة فصــل الســلطات لضــان هــذه 

الحريــة. اســتلهم مونتســكيو آراءه في هــذا 

المجــال مــن النظــام الملــي الدســتوري القائــم 

في إنجلــرا، التــي أخــذت تطبــق فلســفة لــوك 

ــام  ــكيو النظ ــدح مونتس ــك يمت ــية، لذل السياس

الســياسي الانجليــزي، ويــرى أن هدفــه المبــاشر 

ــح  ــية«. ولتوضي ــة السياس ــى »الحري ــوم ع يق

محاســنه أفــرد فصــاً كامــاً مــن البــاب الحادي 

ــه  ــرا(، تحــدث في ــوان: )نظــام إنجل عــر بعن

ــن ضرورة الفصــل  ــية وع ــة السياس ــن الحري ع

بــن الســلطات.

وهذه السلطات هي :

وضــع  ومهمتهــا  التشريعيــة:  1ـــــــالسلطة 

القوانــن.

     2ـــــــ الســلطة التنفيذيــة: ومهمتهــا تنفيــذ 

القوانــن مــن قبيــل الحفــاظ عــى الســلم 

ــار  ــدي للأخط ــن والتص ــد الأم ــي وتوطي الداخ

ــة. الخارجي

فــرض  القضائيــة: ومهمتهــا  الســلطة  3ـــــــ 

ــا  ــل في ــم والفص ــة بالجرائ ــات المتعلق العقوب

ــكيو،  ــر: مونتس ــن نزاعات)ينظ ــراد م ــن الأف ب

روح الشرائــع، ج1، صفحــة 228 ومــا بعدهــا(.

ــلطات  ــن الس ــه ع ــن حديث ــكيو م أراد مونتس

الثــاث وضرورة فصلهــا، البرهنــة عــى أن هــذه 

الســلطات في حــال جمعــت في شــخص واحــد 

أو هيئــة حاكمــة واحــدة، فــإن الحريــة تتــاشى، 

كــا أن هــذا الجمــع يترتــب عليــه الكثــر مــن 

المخاطــر. وحــول ذلــك يقــول: » كل شيء يضيع 

ــان أو  ــة الأعي إذا مــارس الرجــل نفســه أو هيئ

الأشراف أو الشــعب نفســه هــذه الســلطات 

الثــاث: ســلطة وضــع القوانــن وســلطة تنفيــذ 

ــم  ــاء في الجرائ ــلطة القض ــة وس ــر العام الأوام

نفســه،  الأفراد«)المصــدر  خصومــات  أوفي 

ــة 229(. صفح

ــأبى  ــة ت ــة البشري لاحــظ مونتســكيو أن الطبيع

ــك  ــع ذل ــتمرار، م ــه باس ــور علي ــان وتث الطغي

فــإنَّ الكثــر مــن الأمــم تخضــع لــه رغــم 

ــرح  ــان، ويق ــم الطغي ــة ورفضه ــم للحري حبه

علاجــاً لذلــك يتمثــل بحكومــة معتدلــة تعمــل 

عــى ترتيــب الســلطات وتنظيمهــا، ومنــح كل 

ــلطة  ــه الس ــاوم ب ــا تق ــوزن م ــن ال ــلطة م س

98(.فلــي  صفحــة  نفســه،  الأخرى)المصــدر 

ــد  ــة لا ب يوجــد ضــان لأكــر قــدر مــن الحري

مــن توزيــع الســلطات عــى هيئــات مختلفــة 

تعمــل الواحــدة منهــا عــى الحــد مــن ســلطة 

الأخــرى وعــدم طغيانهــا، وحتــى لا تتمكــن 

إســاءة  مــن  الثــاث  الهيئــات  مــن  هيئــة 

الســلطة)مهدي محفــوظ، اتجاهــات الفكــر 

ــة 113(. ــث، صفح ــر الحدي ــياسي في الع الس

فمــا تخبرنــا بــه التجــارب التاريخيــة هــو ميــل 
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مــن يملــك الســلطة إلى ســوء اســتعمالها، وهــو 

ــد  ــى يلاقــي حــدوداً، إذ لاب ــك حت يمــي في ذل

مــن أن توقــف »الســلطة الســلطة« كي لا يســئ 

ج1،  الشرائــع،  روح  استخدامها)مونتســكيو، 

صفحــة 226(.

5ــــــالاستبداد واثــر أرســطو في فلاســفة العقــد 

الاجتماعــي 

ــف  ــا كي ــطو رأين ــن أرس ــابق ع ــا الس في حديثن

أن هــذا الأخــر يــرى أن أفضــل شــكل للحكــم 

إذا مــا أريــد لــه أن يســتمر دون ثــورات أو 

الطبقــة  يســتوعب  أن  لــه  لابــد  انقلابــات 

الوســطى أو الشــعب، هــذا المفهــوم الأرســطي 

ــن  ــه م ــم توظيف ــة ت ــلطة الصالح ــكل الس لش

قبــل مونتســكيو، لدرجــة أنــه أصبــح ركنــاً 

ــة  ــد للدول ــه، إذ »لا ب ــل تعاليم ــاً لمجم محوري

مــن أن تنظــم تمثيــل مصالــح جماعــات قويــة 

ــة مختلطــة  ــا أن تكــون دول ــة، أي عليه مختلف

الملــك،  أوضــاع  بــن  الموازنــة  عــى  قائمــة 

الأرســتقراطية والشــعب«. لهــذا كانــت الطبقــة 

عمليــة  في  جوهريــاً  »عنــراً  الأرســتقراطية 

الصيانــة الفعالــة لنــوع مــن التــوازن بــن 

النظــام الملــي، والشــعبي الميالــن كليهــا، إذا 

مــا تــركا وشــأنهما إلى الاســتبداد«)ديفيد هيلــد، 

نمــاذج الديمقراطيــة، صفحــة 153(.

كذلــك لاحظنــا كيــف أن أرســطو منــح القانــون 

ســلطة لا تعلــو عليهــا ســلطة، وأن الدولــة 

الصالحــة هــي التــي تلتــزم بالقانــون، كما قســم 

ــدف  ــة الحكــم عــى أســاس العــدد واله أنظم

الــذي يســعى إليــه هــذا النظــام أو ذاك، وفيــا 

يتعلــق بالحكومــات الفاســدة بــدأ بـــــــ حكــم 

ــة  ــم حكــم الأقلي ــان(، ث ــرد الواحــد )الطغي الف

الشــعبي(،  )الحكــم  وأخــراً  )الاوليغــارشي(، 

وجميــع هــذه الحكومــات عنــده لا تهــدف إلى 

تحقيــق المصلحة العامة )أرســطو، في السياســة، 

ــان( هــو  صفحــة 274(. والحكــم الأول )الطغي

أســوأ أنــواع الحكومــات، وعلــة ذلــك أن هدفــه 

العامــة، أي اســتغلاله  الخاصــة لا  المصلحــة 

الســلطة لمصلحتــه فقــط ودون التقيــد بقانــون 

ــد  ــم محم ــم إرادة المحكومين)غان ــم رغ والحك

صالــح، الفكــر الســياسي القديــم والوســيط، 

ــة 95(. صفح

ــطو  ــور أرس ــو تص ــداً ه ــا تحدي ــذي يعنين وال

للاســتبداد بوصفــه اســتغلالاً للســلطة والعمــل 

للمصلحــة الخاصــة لا العامــة وتجــاوز القانــون، 

ــورة  ــي إلى ص ــذي ينته ــتبداد ال ــص الاس خصائ

مــن صــور الحكــم الفاســدة، نجدهــا لــدى 

الطغيــان  ســات  تحديــده  أيضــاً، في  لــوك 

بمفــردات وعبــارات لا تختلــف عــن التــي قــال 

ــل: الاســتغلال، الســلطة  ــا أرســطو، مــن قبي به

المتعســفة، تحقيــق المصلحــة الخاصــة للحاكــم 

لا مصلحــة المحكومــن، إلغــاء القانــون وإحــال 

إرادة الحاكــم محلــه، إشــباع مطامعه وشــهواته 

أمــاك شــعبه)ينظر:  المحافظــة عــى  بــدل 

ــة 357  ــدني، صفح ــم الم ــوك، في الحك ــون ل ج

ــا بعدهــا(. وم

ــوك  ــر عــى ل ــن أرســطو لا يقت ــاس م والاقتب

ومونتســكيو وحســب، وإنمــا عــى مجمــل 

بــاروخ  مــن  الاجتماعــي،  العقــد  فلاســفة 

عمانوئيــل  إلى   )1677 )1632ـــــــ  ســبينوزا 

كانــت )1724ــــــــ 1804(، وذلــك في نقدهــم 

ــه ـــــــ  ــد رأوا في ــق، فق ــم المطل ــام الحك لنظ

ــان  ــو الطغي ــاً نح ــطو ــــــــ انحراف ــل أرس مث
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وفقــدان للمشروعيــة. واســتدعاء أرســطو في 

كتابــات هــؤلاء كشــف عــن أن بنيــة نظُــم 

التســلط في أوروبــا، تحمــل الســات عينهــا 

التــي حددهــا تصنيــف أرســطو لنظــم الحكــم 

في عــره، والتــي لا تختلــف عــن نظُــم الحكــم 

في عصرهــم، لذلــك اســتعانوا بمفاهيمــه للإيحاء 

ــن  ــي إلى زم ــم ينتم ــلط القائ ــام التس ــأن نظ ب

ــن  ــرب م ــر، وأن لا مه ــق الع ــم لا يطاب قدي

تغييره)عبــد الإلــه بلقزيــز، في الدولــة: الأصــول 

الفلســفية، صفحــة 59(. 

وهكــذا، فالفلســفة السياســية بعــد هوبــز 

كان هاجســها الحــد مــن الســلطة، وتبيــان 

الحريــة وحقــوق الأفــراد. والحاجــة إلى تقييــد 

الســلطة أمــر لا يمكــن إدراكــه في فكــر فلاســفة 

العقــد الاجتماعــي، مــن دون الأخــذ بالحســبان 

المكانــة المعتــرة التــي شــغلها هاجــس التســلط 

في وعــي هــؤلاء الفلاســفة. فالدعــوة إلى عقــد 

ــخ  ــه تاري ــف خلف ــا يق رادع للتســلط في أوروب

ســياسي تمثلــه أشــكال مــن الإمــارات والملكيــات 

ــار  ــذ انهي ــا من ــي ســادت في أوروب ــة الت المطلق

مقاليــد  وانتقــال  الرومانيــة،  الإمبراطوريــة 

السياســة إلى الكنيســة)المصدر نفســه، صفحــة 

.)59  ،58

ــن  ــدر ع ــه يص ــكيو، فإن ــق بمونتس ــا يتعل وفي

ــم  ــن الحك ــذري م ــارم وج ــدي ص ــف نق موق

الاســتبدادي، إذ يشــر إلى خصائــص المســتبد 

والحكومــة المســتبدة، وذلــك مــن خــال أمثلــة 

كثــرة مســتمدة مــن تجــارب تاريخيــة لأنظمــة 

حكــم مختلفــة، فالمســتبد يعتقــد أنــه كل شيء، 

والآخريــن ليســوا شــيئاً، فهــو كســول وجاهــل 

ــارة  ــدول المســتبدة عب ــاس في ال وشــهواني، والن

عــن عبيــد، والخــوف هــو المبــدأ الأســاسي 

الــذي يحكمهــا ويقــي عــى كل شــجاعة فيها، 

وطبيعــة الــدول المســتبدة تســتلزم الطاعــة 

المتناهيــة، وفيهــا لا يعــد الفــرد مواطنــاً، فهــي 

دولــة يســودها التمييــز بــن الأعــى والأدنى من 

ــع، ج1، صفحــة  الناس)مونتســكيو، روح الشرائ

.)103 ،48 ،47 ،46 ،34

ــكيو  ــل مونتس ــق بتحلي ــرة تتعل ــة أخ وملاحظ

للاســتبداد ونقــده للأنظمــة الاســتبدادية، ذلــك 

أن أمثلتــه حــول الاســتبداد، المســتقاة في كثــر 

ــا مــن شــعوب آســيا، ولا ســيما الشــعوب  منه

الإســامية  بوصفهــا نمــوذج للاســتبداد الشرقــي، 

مــع إشــارات متفرقــة إلى أباطــرة رومــا القديمــة 

ــن،  ــراء الأوروبي ــض الأم ــق وبع ــوك الإغري ومل

لا تخلــو مــن مواقــف منحــازة وعنصريــة، 

تجــاه الــرق عمومــاً والمســلمين خصوصــاً. 

»في  عــادة  يســود  الاســتبداد  بــأن  فالقــول 

الأقاليــم الحــارة«، في حــن تقــل العيــوب وتكــر 

الفضائــل مثــل »الإخــاص والحريــة« في الأقاليم 

الشــالية الباردة)المصــدر نفســه، صفحــة 98، 

333(، تعميــات مبالــغ فيهــا وغــر موضوعيــة. 

ــه منتــج  ــه يبــدو الاســتبداد وكأن ففــي تحليلات

آســيوي حــراً، وان منــاخ وديانــات وســعة 

ــك، هــذا  ــدت لذل ــد مه ــارة ق أراضي هــذه الق

إلى  يســافر  لم  مونتســكيو  أن  مــع ملاحظــة 

ــاهد  ــافر وش ــا س ــه، ك ــرى بلدان ــرق أو ي ال

درس  كثــرة،  أوروبيــة  بلــدان  قــرب  عــن 

ــا  ــل عاداته ــية وحل ــا السياس ــا ونظمه تاريخه

عــى  اقتــر  وإنمــا  وقوانينهــا،  وتقاليدهــا 

ــث  ــن ســبقوه في الحدي ــود لباحث دراســات تع

تعميــات  النهايــة  في  وهــي  الــرق،  عــن 
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ــرب إلى  ــة وأق ــة الموضوعي ــن الدراس ــدة ع بعي

ــة. ــورات الذاتي التص
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